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قال PLY!‏ الصادق ##: «والعارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله »ولو سهی قلبه 


عن الله طرفة عين لمات + GS‏ الیه» . 
اوالعارف أمين ودائع الله وکنز اسراره ومعدن نوره٠٠٠4.‏ 
أنى لخفاش الليل إن يصف اشراقة الشمس» آم آنى لقطرة إن تسع البحر. ترى كيف 
نصف وليا كفاه عظمة إن ما قيل فيه سطر غير تام وما لم يقال ولا يمكن قوله صحائف 
ومجلدات. والی أي مدى يتبغي إن نرفع رؤوسنا لننظر جماله في سرادق العليين؟ وعليه 
ستركز البصر حیاری متاملین لذرة من شعاعه على امتداد اشعة الشمس By‏ قائلین : 
cab of‏ فارجع من هناك› وقص علینا من Mole‏ دخاو 















الفصل الاول: السيرة الذاتية ۹ 





الفصل الاول: السم ة الذاتية 


الو لادة اح ری 


الیوم ۳ ذي الحجة سنة ۱۲۸۵ هجريء وقد ارتفع صوت الولید بالبکاء لترتسم 
ایتسامة عريضة على شفاه الاهل والقرابة ۰. ویطا الوجود بقدمیه لیکتسی أهل الأرض 
بنور وجوده حلة السماء ویلتمس الموحدون بتفحاته سبیل الرحیل إلى المحبوب وشد 
الرحال إلى ديار المعشوق الابدي؛ سمي علي تیمنا بمولاه واملا في السیر على نهجه 
والاقتذاء بهدیه بهدیه. ولعل هذا سر من آسرار الارض في أن تشهد في كل عصر خروج 
اساي ين حتی لا تنهار خجلا من انفاس الغافلین والقلوب الخالية من ذكر 





والذه هو السيد حسين القاضي العالم التقي الورع الذي يعد من ابرز تلامذة آية الله 
لعظمی المیرزا محمد حسن الشيرازي الذي منحه اجازة الاجتهاد۳۲. قيل فى والده حین 
عزم على ترك سامراء والعودة إلى مسقط راسه في محافظة تبریز قال له استاذه: اجعل 
لنفسك ساعة في ليلك ونهارك. dey‏ عدة سنوات تشرف بعض تجار تبريز بزيارة الامامين 
العسكريين BE‏ فى سامراء وزاروا UT‏ الله السید محمد حسن الشيرازي. فالهم عن 
أحوال تلميذه فاجابوه: أن الساعة التي اوصيته بها قد شغلت كل وقتهء فهر لا ينفك عن 
عبادة الله ليله ونهاره"۳. 


بداية الدراسة 


القاضي والمیرزا موسی التبریزی والميرزا محمد علي قر a>‏ داغي. وكات لوالده اقبال 





العطش العرقاني 


| 

سس س ص 

منقطع النظیر على علم التفسیر id,‏ خحاصة حیث صرح المیرزا على أنه درس تفسیر 
الكشاف عند والده» كما تعلم على ید الشاعر المشهور والعالم المعروف المیرزا محمد 
تقي التبريزي ادات اللغة العربية والفارسیه ونقل عنه العدید من الا شعار العر بية و القارسیه. 
LJ,‏ تاججت في اعماقه نيران الشوق والعشق لزيارة امام العارفین ومولی المتقین rol‏ 
المزمنین الامام علي ابن ابي طالب في قافلة انطلقت من تبریز إلى النجف الاشرف 
فاستقر فيها إلى آواخر عمره الشريف فجعلها موطنه الاصلي. 


Aa ys‏ الاجتهاد 


ما أن استقر في النجف الاشرف حتى واصل دراسته الحوزوية ليتتلمذ على ید 
جهابذتها الاعلام ومنهم: فاضل شربياني والشيخ محمد الممقاني والشيخ فتح الله شريعت 
والاخوند الخراسانی و.. وفي خاتمة المطاف اثمرت الجهود المضتية للمرحوم اية الله 
القاضي في طريق كسب العلم والمعرفة والكمال لينال في السابعة والعشرين من عمره 
در جة ste VI‏ 


ترعرع في احضان والده السید حسین القاضی الذي افاض عليه عملیا دروس التربیه 
والتهذيب منذ نعومة اظفاره. ولما قدم إلى التجف الاشرف درس الا خلاق والعرفان 
والين والسلوك إلى الله على يد آية الله الشیخ محمد البهاري واية الله اليد احمد 
الكربلائي وهما من ابرز تلامذة الملا حسين قلي الهمداني. وقد وردت حكايات مذهلة 
وعنجيبة بشان الملا حسين قلي الهمداني والتي تعصح عن مدى عظمته وسمو روحه ونفوذه 
المعنوي. وكان المشق وعلو الهمة قد دقعاه ليقضي الشطر الاکبر من عمره في تربية 
وتهذيب التلامذة المستعدين حتى تمكن من تلمذة ۰ تلميذ حتى يصبح كل واحد متهم 
ولي من اولياء الله من قبیل : الخ محمد البهاري والمرحوم السيد احمد الكريلائي 
والمیر زا جواد اقا ملكي التبريژي و dg‏ سلسلة اساتذة الملا حسين قلي همداني 
إلى الحاج السید علي الشوشتري ثم شخص یدعی الملا قلي جولي. 








(۱) بحر العرفان لهادي هاشمیان ص Ts‏ 


درس آية لله القاضي خلال ثلاث دورات الأخلاق والعرفان الاسلامی بکلماته 
النافذة واعماله الصالحةء فتلمذ في کل دورة عددا من الطلة 

فاصبح کل واحد منهم من قمم العرفان والاخلاق ولا نعلم بالطبع سوی اسماء 
البعض منهم» بینما لم یتضح لنا على وجه الدقة اولك الذین بلغ بهم ذروة العرفان 
اسقاهم من کوثر معارفه الروحية وسلك بهم سبیل الرشد والکمال. ونشیر هنا إلى ابرز 
من عرف منهم وهم: il‏ الله الشيخ محمد تقي الاملي واية الله السید محمد حسين 
طباطبائي واية الله الشیخ محمد تقي بهجت فومني والحاج السید هاشم الحداد و. . 

انتخب شیخا لهذا السفر 

فطي هذا الطریق دون شيخ 

مليئ بالصعاب والخوف والخطر 

فمن سار على الدرب دون مرشد 

تقاذفته غیلان الضلال لتهری 

به الریج في مستنقع مرید 

و لا جدوی من کل ذلك دون 

توفیق الحلیم الرشید 
الوفاة 

و ما أن افنى الميرزا علي القاضي سني عمره الشريف في تدريس العرفان والأخلاق 
وتربية المخلصین من التلامیذ ودع هذه الدنیا الفانية يوم الاثنين الرابع من شهر ربیع الأول 
سنة ۱۳۹۳ هجرية في النجف الا شرف لیدفن إلى جوار والده في وادي السلام وله من 
لعمر ثلاث وثمانون سنة وشهران وواحد وعشرون يوما. 








الفصل الثاني : فتح الباب ۱۳ 


الفصل الثانى: شنح الباب 


و هذه أحوال الرجل العظیم الذي سلیه العشق وطرق الباب استقراره وقراره ونو مه 
وطعامه وراحته لار بعین سنة. فکان کالطیر الذى يقفز هنا وهتاك في القفص بحثا عن سبیل 
النجأة. فضميره الربانی یدعوه إلى حضيرة القدس وعالم الطهر والکمال حیت بدفعه 
العطش إلى التحليق من تراب الطبيعة إلى عالم النور والملكوت. فهو يعلم أن جذبة العشق 
عميقة ولا ينبغي أن یتخلی عنها مهما كان الطريق مفعم بالاسلاك ومليئ بالمطبات .00681 


القعشوق لحد الان بالدخول] 
فقد عاش الانين كرارا ومرارا يرمق بطرفه إلى السماء ويشكو الهجران والم الفراق: 
دیس مالك اسر من قتراقك. . ولیسمن Na ey‏ يدت 
كان يقصد هذا وذاك عله يظفر بنفحة إلى لحبیب؛ كما كان يصغي إلى LAS‏ 

العشاق عله يعيش عشق المحیوب. كان یقول: «کنت أجلس عند كل من اتوقع أن افهم 

منه شيئاً فان ادركت مطلبا فهمت أن الله قد انعم على : وان لم ادرك شيئاً كنت اكف عن 

الرجوع إلى ذلك Og ast)‏ 
ان المعشوق كلما كان اسمى وارفم انیغی التفاني من أجله والتضحية بالغالي 

والتفيس. وقد دفعه العشق OY‏ يتاوه لسئين ودموعه تنساب على خديه يشكو لوعة الفراق 

وانين الهجران وتحمل كافة الضصعاب موطنا نفسه على الاستقامة وملازمة الدرب والسير 

على نهج العبودية والطاعةء كيف لا وهمه الوحيد الفوز برضی Geol‏ 
فلا بد من سلوك كل طريق يژدي إلى المحبوب». 








المطشى العرفاني 
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اداب الشرع 


ا على ما تقدم فقد التزم برعاية ضوابط واداب الشرع والاتيان یالمستحیات 
ery‏ خف ع أ لساري Sg‏ 
اط مندوب حتی حتی قال فيه الخصو و الا عداء السد القاضي الزی الزم نفسه يكل هده 
الاداب هو شخص مرائي اا ول يستطع البعض الاخر دم ا من مدحه والشتاه 
عليه حتی قال أحدهم: . نقد راودت الکثیر من لا علام واطلعت عن کلب على سیرتهم" 
والحق ائني لم إشاهد من يضاهي السيد القاضي في هذا الالتزام باداب الشرع والاتيان 
بالمستحبات والمندوبات 9 . أجل عليه أن نلوك العبودية بمعناها الحقیقی حتی ينال 
هدفه ويقاف على أسرار الربوبیه و ذلك OY‏ العبودیه جوهرة كنهها الربوبية ('؟. ومن 
الواضح أن الانسان كلما تسمق ف العبودية اقترب من OH‏ وتعمقت معرفته به. وهذا هو 
المعتی cll‏ صنم من القاضي ٠‏ ذلك OLY!‏ دزی لم يكن لیخطو خطوة واحدة خلاف 
الشرع وات بجد ويجتهد بغية الوصول إلى زنك الهدف الرفيع بحيت حرق سيرتة ودیادنه 
الالتزاع یاداب الشرع وسننه دون ادنی ولف ٠ “shes‏ 





و سرت یل نینس علی عن 
on ea‏ سي ل TU GA dl‏ ! 


رمع Me‏ عن اية الله نجابت: 
رم تقلا عن اية الله نجايت» 
(۶) الص‌حفة ال یجا ذیه + الذعاء ۰۳۳ 


\o 





سنة من الاستقامة وعشروك کی حلی الفین لا تیدو glans SHAS‏ المعشوف 


المحب الصادق 


ر لا بشمر بالياس فهو يعرف أن الطلب الحقيقي بمعزل عن المطلوب وقد سبع ر 
تعالى بشان عبده BP‏ تقرب الى شبرا تقريت إليه UG. Let‏ بد من اتخاذ هذه 
الخطوات ولا بد آن يحصل ذلك القرب لكي تظرح كل الحنجب حین باخ 1> شى 
المعشوق ويثبئق الوصال ويتضح بالطبع أن معشوقه الهف واشوق واسرع اندفاعا» فیطمئن 
أن عدم فتح الباب لا يعزى إلى عدم SUSY‏ المعشوق بل لو فتح في غير اوانه لسمعت 
cA gol‏ نعاز(۲۳. ولعل المعشوق يريد وقوف الماش على المزید من ILS‏ وجماله» ومن 
هنا الأبطاء في ازاحة التقاب عن الوجه. ورغم كل ذلك لا يسمع له شکوی؛ بل یری کل 
ذلك من وظائعه ولا يشق عليه سوى الصبر على نار الفراق: «أم كيف اصبر على فراقك؟؛ 
ا أن هنالك مسافة شاسعة یتعذر حسابها بين العشق والصبر. ثم أنه حقا لجبل شامخ 
عظیم؛ حك بقی خلف الباب آریعین عاما لا یکل عن الطرق ولا بيغي سوی uy ON‏ 
بقی آية الله القاضي خلف الباب آربعین سنة واثبت صدقه في عشقه لذلك المحبوب 
والمعبود الازلی؛ فقد لقن تلامذته درسا فى الصبر والاستقامة تال ۰ oh‏ حفرت الأرض 
بحا عن الماء فلا ينبعي أن تتعب وتبتئس؛ فانك ستبلغ الماء أن حان وقته؛ والا فلا 
تيئس فانك ستظفر بالماء في خاتمة المظاف وریما یتدفق عليك*. ووصف العاشق الصادی 
مگذا: أن اول ما يذل العاشق والطالب الصادق هو انسه وراحته ثم ما يملكه وما Glas‏ 
به حتی عرضه Me Lect,‏ ویقول الماشق الصادق اليد علي القاضي : لهجت بذکر الله 
أربعين سنة وقد نووا قتلي عدة مرات فحال بيني وبنهم آية الله السید ابوالحسن الاأصفهاني 
وانقذنی في الله أيضاً ! ولم ار طيلة تلك المدة نوما ولا مکاشفة ولا رفیقا ولا مواسياء 
)١(‏ حدیت الله TA‏ 

(۲) نقلا عن اية الله نجابت Coy)‏ 


(۳) تذكرة العقین. 











قرعت الباب آربعین عاما ولم اظفر ier‏ واعبودية المعشوق وطاعته عظمة لا تعرف 
من معثی لتمتع القلب بللة الکعف والكرامة؛ یا لا تخشی الوحدة واذى الأخرينء بل 
الهم سلوك سبیل العبودیه. 
الاستقامه 

هذا ما جربه بنشسه و علمه الا حرین : 

۾ ل تلقین السحجج بر ول من کان فلج 

لايد أن يفلج كل طلب انار ال day,‏ وطلب الله وامام العصر والزمان؛ فهبط الشخص 
الطالب ميبط الشخص المفلوج؛ أي يقر حيث الموضع الذي وضع فيه. یقول: أن ساور 
منك فکرة مختصرة عن عبادة اش فاصبر ولا تعجل: 

Pr. 55 5 sy,‏ من إن قت حالباب یج 

و اصبر وکن ك مشل مسن ان فعحالباب ولج 

فان فتح الاب قزد من استقامتك وقل: اللهم زدنی فلا بد من الاستقامه في 
العبه $423 أي لا بد من الصبر؛ فان ارادوا قتلك فقل: لن اكف عن مناجاة الله ؛ وال 
ا عنك الخ والماء فاستقم ولا تبرح الطریق؛ وان صبت عليك الدنیا فلا تبرح والزم 
الطريق واستقم. نعم فهذه الاستقامة هي التي صتعت اليد القاضی ليكون السيد القاضي: 
وهذه روحه التي عاشت الصبر ولم ترضن بالقليل ازاء كل ذلك الظلم والاذی. وکان عليه 
أن يحلق لتلك القمم ولا يابه بز خرف وسط الطريق فيكتفي JUL‏ المعشوق وعلاماته» ذلك 
لانه يريده هو: انم يذل زوخة ويضل إلى خدمة حييبه ع حط عظیم وهول جسیم فانی 
لك تحصیل هذه المراتب العالية المهولة الصعبة» هيهات هيهات ! قلت نعم الأمر كما 
زر أن كان لك ميل الي الز ظ 





امي ی نا 
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gs (\)‏ ال gla‏ 
(۳) تذكرة المتقین ۰۱۱۱ 








ela)‏ الجببب 


انه يعتقد بان الاسم الاعظم الاستقامة على وحدائية الله عز وجل ویقول: «أن استقام 
الشخص فى الطلب توطن الاسم الاعظم في روحه SUL,‏ یکون WY‏ لاسرار الربوبیة"۳*. 
وحيث استقام على الدرب OLS‏ عاقيته أن سمع صوت الملانکه» أن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا تنزل عليهم الملاتكة إلا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم بها 


تو عدو ۱۳ 3 


كان آية الله قاضي she‏ العشائین دائما في الحرم الشریف للإمام الحسین BB‏ وابو 
الفضل العباس تلا وهو يحدث نفسه: لم يظهر لى منذ أربعين سنة ولحد الان أي شيء 
من عالم المعئى» وكل ما لدي متا اله calls‏ ورك وما أن بسن وم رابت عن 
یرکض نحوه سيد يتكلم التركية فيخاطبه قائلا: سيد علي سيد علي ! ابو الفضل ‏ الیرم 
مرجم الأولياء في جمیع الدنیا: Le,‏ كان السید مستفرقا في التفکیر قلا یلتفت لما قاله 
ذلك السید. وصل السید القاضی إلى حرم ابي الفضل العباس 35 فقرا اذن الدخول وادی 
مراسیم الزيارة وصلی رکعتین. واخذ یستعد لصلاة المغرب . اخذ یذوب کیانه شیثا فشيئا 
فى عشق المحبوب لیکتسب صبغتهء وما أن طرق الباب هذه المرة حتی فتحت لیسمع 
الجواب أتى بتکبيرة الاحرام فرای الاوضاع قد تغیرت تماما في اطراف حرم ابي الفضل 
العباس RE‏ بما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء يستغرى في 
القرائة لیخفف الوضم ویواصل صلاته: من المستحبات وينهي صلاته اسرع من أي 
وقت مضی ولا يذهب إلى حرم الامام الحسین ## بل ذهب مباشرة إلى البیت؛ لیبحث 
عن موضع يختلي فيه وصعد إلى سطح الدار لیتحاشی من فيه فيستلقي هناك ويعيش تلك 











a (1)‏ عن i!‏ الله تجابت toy)‏ 
)1( السانق. 
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بنهض السید cls)‏ صلاة العشاء فتعود ل تلك الحالة من جدید: بالتالي حصل ما لم ير 
سابقا Oh‏ ا a‏ ا 
تلك الحاله حين اتوه بطعام العقاءء ويشهدها بعد ذلك رب الليل لتمتد لفترة زمانیه 
طويلة eee‏ وی لقد ظفرت بکل ما 
كنت اريد والامام الحين ‏ هو الذی فتح لي الباب. لقد انشد ابن الفارض قصيدة 


تائية فى مدح ارعاذه وقد انشدت قصيدة تائية فى مدح الإمام الحسین الذي اصلح لي 
امري وفتح لي باب الغیب على مصراعیه. وقال المرحوم آية الله نجابت (ره) لقد استقام 
في الطریق ols,‏ صادقا a ee‏ رات عليه ادد رحیت: وشعر 
Sih is‏ جدرانها والحصار الذي طوقته يه الدنيا فنادرها وهو لا یراها سوی سراپ لا 
حقيقه له فانطلق إلى عالم الروح والتجرد؛ ويك ادرك أنه لا يصيب شيئاً من عالم 
الخال فقد اغلق ale‏ باب الخیال. وقال فيه ایضا: زقر ارلا اليد القاضي بحفاوة 
بالغة في المرة الاولی التي التقينا فها. واثر ذلك الترحاب الشديد انطلق ساني فقلت له : 
سيد هل المعرفة بالخيال أم بالحقيقة؟ وفجاة تغيرت ملا مج وجهه وقال: بني منذ أربعين 
سنة وانا مع الحق ارك وتعالى والهج يذكره وهذا مجرد خیال؟! 


سبب تاخير فتح الباب 


قال آية اله نجابت (ره) بشان تاخير فتح الاب للسيد القاضي: أن الشخص الذي 
بهبه الله عزوجل مرتبة علمية وينور قلبه بهذا العالم في أن ما وراء هذه الدنیا وجود عني 
من جمیم الجهات فان هشم هذا المعنی ليصبح ملکه رت 
الشخص علمه قان اصبح سر هذا الشخص وحقیقته ل قلت المسافة بینه وبين الحق 
جل وعلا وهذا في الوافع هو الوصال. قال الله تبارك وتعالی : #ونحن اقرب إليه من حبل 
ال MG‏ ما یکون من نجوی atu‏ الا هو رابعهم ولا ىة الا هو سادسهم ولا 
رو من ذلك ولا آکثر الا هو معهم اینما کانوا۳*.آي حك یکون العلم سر ذلك 
الشخص وحقيقته فاد نور الله يزيل هذه المسافة وحجبها فيتصل هذا الشخص بساحة 
)1( سورةق الاية ۰۱۱ 
(۲) سورة المجادلة : الایه ۰۷ 
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القدس الربوبي. قال أمير المؤمنين علي نك أن المسافة بين الانسان ورب العزة كلمة لا 
إله إلا الله مخلصا والتمرين على هذا العلم يحد من وضع الجهل والغفلة ويتجا نور الله 


(1) 


فالمحوب من =e‏ إلية المح وهو الذي اراد أن لا يبقى اية | ais‏ القاضي تافصا ۽ بل 
يبلغ مقام الكمال. ابقاه آربعین منة حلف OU‏ لیتمکن خلال هذه المدة المديدة من رفع 
الحجب الو احد تلو الاخر حتی لا تبقی مسافة بثه وبين السید القاضي ویجعل منه انسانا 
الطریق ومرارته وذم الآخرين ولومهم فهو امام مطلوب عظیم وعلیه مواصلة السیر 
SL,‏ لیظفر بوصال الحبیب الذي تقطع قلبه شوقا الیه. 


الغبار الاخیر 


نقل عن آية الله cules‏ (ره) أنه قال: كان اليد القاضی آواخر عمره يطلب التجرد 
من الصورة ونال ذلك حيث بلغ تلك المرتية التي اصحت لدیه ملكة؛ أي أن الل تبارك 
وتعالی alee‏ فی المرتبة التي لا یمکن آن GAAS‏ الطاقة ا 


و قال سماحته بشان معنی التجرد: أن كان الله تعالی هو المتکفل بمعرفة الإنسان فاد 
هذا الإنسان يتجاوز عالم الصورة؛ أي أنه يعلم الان ويوقن بان الله موجود لكن اثر 
الصور؛ اما حين يعرفه الله نفسه فانذاك يبلغ ساحة القدس الربوبى؛ حيث ما يفوق الزمان 
رالمکان؛ ویتضح له أن خلق الله لم يضف إلى ملكه مثقال ذرة ولم ينقص منه مث ر 
فحيث لم يكن خلق بالمرة دكان الله ولم يكن معه شيء OV,‏ كما کان» وکل ما هنالك 
فمن الساحة الربوبية؛ والاخرون صور واشراقات وفيوضى ويمهم أن الصور سراب؛ 
وبدرك أن كل شخص مهما كان محترما فبواسطة انتمائه cab‏ آي أن الله رب الجمیم 
وواهب الجميع وغاية ما في الأمر أن الآخرين يحسبون ذلك لهم» قالعبد يبلغ مرتبه 
بحيث يرى الله في الاسماء والصفات ولم يعد يرى الاسماء والصفات وبالتالي لا يرى 
خلقا سوى الله والسلام. «هتالك مرتية إذا بلغها الانسان فسوف لن یری سوى a‏ فتامل 





(۱) آنه الله تجابت ey)‏ 





۹ ظ العطش fied‏ 
_ سس سس سح 
منزلة MOL‏ اي أن تصدی الله لمعرفة الانسان فسوف لن يرى من قيمة للخلق: 
وسیری کل شيء سراب سوی cdl‏ ویوقن بان رژیته لساحة القدس الربوبي حين كانت 
ولم يكن bs‏ ليست من باب الوهم والخیال؛ بل من باب شهود الحق؛ آي أن الحق یری 
الحق . بك عرفتك وانت دللتني عليك ودعوتني اليك ولولا انت لم ادر ما انت "۳ .و قد 
بلغ آية الله المرحوم السید علي القاضي هذه المرتبة. 





." مضمون مصراع بيت شعر للشاعر الایرانی المعروف " سعدي‎ )١( 
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الفصل الثالث: السم 5 المعنوية 


عرش الرحمن 

oh‏ المحبة سر من آسرار الرحمن وجعل محله قلب الانسان كي لا لتفت إليه أحد 
غیره ای ی ۰ Merits‏ 

ان لهفة عشى عشق الله الكامنة فى صدر صدر i)‏ الله القاضي وهذا العشی يحول دون غفلة 
العاشق عن معشوقه طرفة عین. فیعیش حالة من التاوه والحنین والضجر والاضطراب 
ودموعه تنساب على خدیه شوقا لرژية الحبیب؛ حتی يكون هذا العشق والحب ملكة 
القلب والروح لينتهي به الامر إلى اخلاء هذا القلب عن كل ما سواه ويقضي على كيانه 
ويفنيه فيه بحیث لا یبقی من ذلك الوجود من مجال سوی الاسم فیصبح قلبه «عرش الله 
الاعظم»"".يستولي الله على قليه بحکم *الرحمن على العرش استوی»۳" جعل الله قلبه 
كهيئة السراج .سن کل امر. 


الصلاة 





نعم وكانت عاقبة الاربعين سنة من الاستقامة في العبودية والثبات في العشق» أربعين 


اوصلته إلى المعشوق» فقد سمع قول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه العزيز «الیس 
الله IK‏ عبده" .فهو محب صادق وطاهر وحبييه اصدق واطهر یثیبه على ذلك الحب 





. ۱1۶ صی‎ : ۳ + ital 1a 5G (4) 

( ورد هذا الحديث في بخار الا gly‏ :جت «TA‏ کاب السماء والعالم: » الياب £ طبعة بيررت " 
قلب المؤمن عرش الرحمن. 

۳۸( ضورة عله : الایة ۵ . 

pel )4(‏ الكافي : ۲ ص1۲۲. 

11 صورة الرهر : الا بة‎ (o) 
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لذة لا يعرف طعمها سوی من تذوق ag‏ فرب انله. قال ul‏ | نله نجابت لره) فيه : #کان 
الققر ali,‏ ذات اليد وكثرة الاولاد يبضغط علي i Lisle‏ لكنني لا ols!‏ اتاهب للصلاة حتی 
يفيض الله على لذة العبودیه فاستخرق آکثر من ساعة في الصلاة؛ وکنت اخلو بنفسي بعد 
الصلاة لافکر هل سيقم الله لي هذه اللذة في تلك النشئة ام لا .؟ ويالها من صورة 
وتعالى: «إلهى بك هامت القلوب الوالهة وعلى معرفتك جمعت العقول المتبايئة فلا 
تطمعن القلوب إلا بذكرك ولا تسكن النفوس إلا عند رویاك»"" يقول: «احیانا يطرق 
الدائن باب الدار ولا املك fe‏ لاعطيه. فأنا اعيش الضغوط من جميع الجوانب» اما في 
الصلاة فبفضل الله تبارك وتعالی ولطفه فاصلي وکان لا زوجة لي ولا ولد ولا قرض ولا 
دين» فما أن ادخل في الصلاة حتى اسمع همس الافلاك وقد سالت الله أن يرفع عتي هذا 
تصده عن المحبوب ولا الاخرة. فقد اراد أن يعبد الله كما يليق به دون ادنى خشیه في 
عقاب أو طمع في ثواب ابل وجدتك اهلا للعباذ:»؟؟؟ واستغفرك من كل لذة بغير ذكرك 
وکل راحة بغير انسك ومن کل سرور بغیر قربك ومن کل شغل بغیر طاعتك :قبل في 
احوال السيد القاضی: أن صاحب الدار التي استاجرها السيد القاضي في النجف 
الاشرف اخرجه منها لفقره وطرح وسائله واثائه خارج الدار» فاضطر السید مع أهل بیته 
الملامة الطباطباتي : ذهبت لزیارته فرأيته مریضا وكذلك ابناء اسرته وکانوا یشکون من 
من آية مشكلة "*. وكثيرا ما كان يتردد عليه تلامذته لیروه ساجدا» ویسجد لمدة طویله 








)4( اية الله نجابت . 

(۲) مقائیح الجتان مناجاة العارفين. 

(۳) اية الله نجابت . 

)£( بحار الانوار : باب العپادات ج١4‏ ص۰۱۶ 
pol (6)‏ الجنان : متاجاة الفاکرین 

)01 اسوة العارفین Wye‏ 
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بحیث یتعبون وینصرفون"". وهو لا ینقطع عن Lil‏ وعن الناس فحسب؛ بل يغض 
الطرف حتی عن الاخرة: ثم یحدث تلامذته فیقول: احذروا وانتم في الصلاء أو الذکر 
الجنة والانهماك بالجنة وکونوا کالعلامة في سيرته التوحيدية إذ جلس يوماً في مسجد 
الکو فة وا نشغل acl pil‏ حور یه من dale‏ الا یمن واتته بقدح هن الجنة وناولته له. قال : 
فهممت بالا لتفات الیها واخذ القدح فتذکرت مواعظ الاستاذ فاغمضت عيني ولم اکترث 
لها؛ فنهضت واتتنى عن شمالی وقدمت لي القدح. فتجاهلتها واشحت بوجهي عنها 


a5 wally فاستاکت‎ 


فهو لم یلتذ سوی بطعم العشق. وروي عن المرحوم السید هاشم الرضوي أنه قال: 
' كان له ولد وكان يحبه كثيراً وقد توفي في حادثة كهربائية» فزرته في تلك الايام العصيية 
لاواسيه واعزيه بوفاة ولدهء فالتفت الي وقال: كان الولد عندى لحد الان حتى اتيت 
فانصرف. ثم قال: كل هم الدنيا وغمها ينتهي في التكبيرة الاولی للصلاة. واضاف: كنت 
افكر Le‏ يومين أو ثلاثة ایام ترى Ble‏ ستفعل لو لم ياذن لنا بالصلاة في الجنة؟. 

وشل يما عن وضعه مع قلة المال وكثرة العيال» فاجاب: اني احب هذه الحالة: 
فحين لا يكون لدي مال اشعر بالمزيد من الحاجة إلى الله تبارك وتعالى ویتضاعف توجهی 
اليه فافکر في تلك الحالة واهمس مع نفسي: ترى هل ساشعر في البرزخ بذات اللذة التى 
اتذوقها في الصلة:”؟'. 

نعم «ومثل المشتاق كمثل الغريق ليس له هم إلا خلاصه وقد نسي كل شيء دونه 
وهو غريقء غريق في بحر العشق المتلاطم» وليس له من مقصد ومراد سوى الحبیب» 
فهو يتشبث بكل شيء من أجل الوصول اليه. قضى احدى الليالي في السجود وهو يقول: 
'حسنء حسن؟ وحين سثل عن ذلك اجاب بان الله وهب لي ولد مطيع للغاية فقلت في 








Woe السابق‎ ( 

TN ye : اشرافة الرحمة‎ )۲( 

(f)‏ نقلا عبن اية الله السید محمد حسین الطهراني. 
CE)‏ اية الله تجابت (ره). 

() مصياح الشريعة : ص ۵۳۲. 
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المحبوب والذي غفل عن التوجه إلى الدنيا والاخرة ولا Se‏ سوى فيه. 


صلاة الليل 


كان ما مضى یتعلق بالصلوات اليوميةء اما في JWI‏ فلم يكن يقر ويهدا فکان قلیل 
ما ينام في الليل ويستيقظ كرارا کمن يركض خلفه ويتابعهء أو یدعه هذا العشق وهذا 
الجنون الالهی أن ينام ald‏ فهو يستيقظ وينشغل بالصلاة فلا يكتفي باحدی عشرة ركعة» 
بل يجاوزها إلى AST‏ من عشرين AS)‏ قال مرة: حافظت على وضوئي عشرين سنة 
ولم افقده إلا حين كنت اجدد الوضوء ولم انم سوى على طهارة. ساله مرة ولده: ماذا 
تفعل لتنهض من نومك متى شثت وبكل هذه السهولة؟ اتقرا اخر آية من سورة الکهف؟ 
اجابه: كلا انهض لانه يجب أن انهض "". نعم فذلك الشوق والسعير الباطني لا يدع له 
من نوم او استقرار. قال السید محمد حسن القاضي: اتحدتت يوماً مع أحد اخوتی بشان 
حالة ابينا المعنوية وقيامه الليل. فسالته : هل لديك حكاية بهذا الخصرصی»؟ 





اجاب: كان مشغولا طيلة لياليه بمناجاة الله والتوسل والدعاء ويقضيها باللحیب 
والبکاء. كانت في بيتنا غرفتان متداخلتان لهما باب واحد فقط ؛ فكانت امي وجميع 
اخوتي ینامون في غرفة والاخری لوالدي لیستریح فیها في الليالي. كنت لا اسمع طيلة 
اللیل سوی بکائه ونحیبه؛ وکنت لا اعرف ماذا يجري. وذات ليلة صحوت من نومی لشدة 
lS‏ كان الجميع یغطون في النوم ویسود البیت الصمت التام ولا يسمع سوی الائین 
والصراخ من تلك الغرفة. فانطلقت بهدوء إلى تلك الخرفة وحين وصلت CUI‏ جعلت انظر 
داخلها من ثقب فرأیت ابي جالسا واضعا يديه على خدیه ومنهمکا بالذکر ویبدو أنه كان 
يكرر دعاء. فعدت مضطربا إلى فراشي ورايت امي قد استیقظت وتبحث عني؛ فما أن 
رأيتها حتی وضعت خاتمها في فمي وشعرت بسكينة واستقرار ٠۵‏ 


)1( بحر العرفان صی ۱۱۹ . 
)£( نر العر فان TA‏ 





الفصل الثالث : السيرة المعنوية Te‏ 
نعم حين كان يخلد الاخرون إلى الراحه والنوم في الليل فان ذلك كان بداية بكائه 
و ترتله ونضم عه للمعشوق الذي كان مشهه دا لو لله و تلا مدته وعم يرون قمافة وطول قنو ته. 


و آية الله السید محمد حسيني - صاحب تفسير الأنوار المشرقة الذي Lakes‏ مدة عل 
يد al‏ الله السيد القاضي يذكر تلك الفترة ویتحسر عليها فيقول: " كنت في مدرسة قوام 
التجف عام ۸ أو ۹ هجرية وقد شرف المرحوم السیل القاضي إلى مدرسة قوام 
وطلب من متصدي المدرسة حجرة ليتضح فيما بعد أنه اراد تلك الغرفة ليخلو بها للعيادة 
والتهجدء حیث كان بیته صغيراً وانه يؤذي الاطفال بعیادته لیلا. فکان تهجده يبدا في اللیل 

هنذ الساعة الثانة عسره حیث ینام ca all‏ وانداك تعلقت بالسيد القاضي ؛ كنت اتلذذ 
۱ بادعيته ومناجاته في تلك الغرفة الصغيرة. ویعد مدة من الزمان طلبت منه أن يدرستى کتاب 
اجامع السعادات؟ للمرحوم التراقي فقبل طليي بکل رحابة صدر. ولکن يا له من درس ! 
۱ حقا كان درسا (Lbs‏ عرفان وجداني ! يوقن بان ما یقوله الاستاذ تلقاه بيقين وطبقه على 
نفسه. والعجیب ما حدثت من امور ! اصبح ذكري ووردي المرحوم السید القاضي. وحین 
كنت أجلس مقابله لاستمع إلى الدرس وكان يتكلم كانت تزول سائر الدروس عن ذهني 
ولو يتفرغ لكلماته ولم اكن افكر طيلة نهارى سوى في كلماته واقواله. وكنت انهض من 
تومي حين يجن الليل ويقف للصلاة رغم أنه كان يخلع حتى نعلیه بمنتهی الهدوء جذار من 
أن يسمعه احدء فکنت اسمم انینه ونضرعه ومناجاته» لم اکن انام حتى الصباح واتامل 
أدعيته وروحياته. واعترتني بالتدريج بعض التغييرات اثر سهر الليالي وعدم التوجه إلى 
ساثر الدروس وعشت حالة عجیبه بحيث الت الاخرون إلى ذلك؛ حتی كلمت المرحوم 
آية الله الشيخ محمد حسین الكمباني فقال لى : اری انك تعجلت في حضور درس آية الله 
اليك القاضی : انك لست من رجال هذا السدان لحد الان. فهو رج عظيم ولا يحضر 
درسه إلا تلميذ مثلهء فالافضل أن تترك درسه وتکتفي بدرس BIEN‏ الذي يعقد في بيت 
السید عبد الغفار. وحيث كنت اکن مزیدا من الاحترام للمرحوم محمد حسین الکمباني 
وهيمنته الروحية علي فقد استجبت له وترگت درس المرحوم السید القاضی. وما زلت إلى 
الان اشعر بلذة تلك المدة القصيرة التي استمعت فیها إلى درسه. واقر بان المرحوم 
الميرزا علي القاضي كان رجلا فذا لا نظير لهء كما كان ساحرا في اسلوبه وسلوکه 

















۳3 المطش العرفاني 


ا ey‏ ی ی ی 
واخلاقه۳؟.نعم فاللیل أعظم دلیل على الاخلاص فى الحب والعشق «أن ناشثة اللیل 
هي اشد وطا وأعظم 5ع ولم AS‏ بری العلامة الطباطبائي حتی یحدثه عن أسرار 
الليل والسحر فیقوله له : it‏ إذا اردت الدنيا فعليك بنافلة الليل واذا اردت الا خرة فعليك 
بنافلة الیل »۳۲ . وقد اثر ذلك فى العلامة ليتتلمذ منذ ذلك الوقت عليه فيتعلم منه الحكمة 
والمرقاة الذي 0 Depa ie ce‏ إلى أحد تلامذته GG‏ «آما نافلة 


نسمع آن احدا بلغ تلك المقامات الا بنافلة "oe‏ 


الا Wis‏ ء 


كان صمته أكثر من کلامه وخلوته أعظم من ظهوره؛ فقد كان یغیب لایام طوال في 
الول هرک اخباره» فهو ليس في المسجد ولا في المدرسة ولا في الكوفة ولا 

في السهلة. لا أحد يراءء ترى اين هو؟ ماذا يفعل؟ ومع من؟ وكيف غاب؟ وكيف يعود؟ 
sls plop tot Y‏ لا أحد .. نعم «مداومة الخلوة ادب الضلحاة . وهو ليس وخيدا 
فى خلوته» بل معه عظیم الاسرار. تری ما هي عوالمه التي ليس للاخرین من سبیل اليها 
ولا یفشی سرها لاقرب المقربین الیه من تلامدته. كان انسه بالخلوءة وروحه بالعزلة 
والوحدة. یستغرق ساعات في رادي السلام بالتفكير ویصرح بانه یانس بارواح الموتی آکثر 
ans‏ با لاحیاء. 


شراب المومنین 


۱ asl بقر‎ . -4 J :3 : شر ات المومنین ؛ ويوصي تلامذته فائلا‎ tpt يان بالقران‎ ats 
القرآن الکریم في اللیل يصوت حسن حزین فانه شراب المزمنین» ویقول: دواظبوا على‎ 
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الفصل الثالث: السيرة المعثوية ۳۷ 
بتلاوته وقرائته بصوت عذب سيما في جوف الليالي»؟. و اوصی تلميذه آية الله على 
محمد البروجردي قائلا: «لا تبرح القرآن قط» فالتزم بهذه الوصية حتى أواخر عمره فكان 
إذا انشغل ببعض الأعمال الضرورية وفرغ منها عاد إلى القرآن» OP‏ لم يكن يستخير 
بالقران ويبلغ تلامذته أنه لا يستخير بالقران الكريم. 

قال آية الله الشيخ محمد تقي الاملی : اصالته Ley‏ اننا نقرا ونسمع أن الافاق 
والحجب ترفع عن البعض حين تلاوة القرآن الكريم وتكشف لهم بعض الاسرار 
والمغيبات في حين نقرا القرآن ولا نلمس هذه الاثار. فنظر الى المرحوم القاضی ie‏ 
فقال: نعم اولثئك يتلون القرآن الكريم ویراعون بعض الشرائط : يستقبلون القبلة رافعين 
القرآن بايديهم ويتدبرون ما يقراون من كلام الله ويعلمون بين يدي من یقفون بیتما تقرا 
القرآن وانت جالس واضعا القرآن على الارض تنظر إل“ 

كثيرا ما یتجلی له المعشوق: «كشيراً ما كان يغيب عن وعيه ويغط في خلسة وعيناه 


مفتوحتان ولا يتكئ على شيء ليستمر ذلك احيانا لثلاثة أيام ولا يدق قلبه وينهمك تلامذته 
طيلة هذه المدة أن لا يدخل عليه erst‏ 


رؤية الاشياء كما هي 

انعا اینما حللنا لا نری سوی العتمة والظلمة ولا نعیش مم کل من نجالس سوی 
الغفلة. تری اين نحن من السید القاضي؟ ما البون الشاسع بيتنا وبينه؟ بم يفكر وعم يبحث 
ومن يحب ويعشق وراء هذه الميتة النتنة» ليضيق قلبه ذرعا بهذه الدنيا ويتطلع إلى 
المعشوق. ترى آية معرفة عرف بها الله بحيث لم يغفل عنه طرفة عین فحطم اغلال 
الققص وحلق مع المقدسين ليكون موقعه «في مقعد صدق عند مليك مقتدر» واية مرحلة 





OV‏ اسوة العارفین ۱۳۸حی. 
( نقلا عن اية الله cules‏ (ره). 


المطش all‏ فاني 


YA 
عاشها من التوحید یصعب علینا ادراك کنهها؟‎ 


اجل لابد من الحرکه والوصول إلى المطلوب ولا بد من حث الخطی سریما فلا 
الالعزام بالعهد «آلست بریکم) ليعقبه «أوفوا بعهدي» ومن ثم ١اوفي‏ بعهدکم؟ ولو يعد 
أربعين ستة فهو اوفی Lae Yl‏ 
المقامات 

كان Ls‏ ما يسقل عنه أية الله العارف الکامل الشیخ بهجت فتتهمر عیناه بالدموع 
ويقول: «لیت شعري ماذا افعل وليس هنالك من قلم مقتدر يسعه أن يكتب أحوال السيد 
القاضي» فقد انطوی على كرامات ومقامات رفيععة وهذا ما لا يخفى على القاصي 
والدانی. نقد دخلنا الصحن الشريف ols‏ للة وكات اليد القاضي متهمكا بصلاة الجماعة 
وکان يرتفع من راسه نور اضاء جميع اطراف الصحن. وقد سررنا کثیرا أنه قبل صلاء 
الجماعة هناك: فذها إليه مرة بعد الجماعة وقلنا له ۰ الحمد idl‏ فضحك ولم يقل شيئاء 
فذعنا بعد مدة إلى داره فرايناه واقفا Gal‏ 


تری من هذا الذي یعرفه ويسعه تصویر مقامه ومرتبتهء أم من هذا الذي ذاق طعم 
حرارة عشقه ليمكته عكسها للاخرين ويصورها كما يعيشها السيد القاضي بالاضافة إلى 
مناحاته وادعیته وما ینفتح عليه من أسرار وخبایا وهو يتصل بعالم المثال والتجرد والروح 
وهو یناجی الحبیب: 

#وغلتي لا یبردها إلا وصلك ولوعتي لا يطفيها الا لقاؤك وشوقي اليك لا يبله إلا 
ار الی lige‏ وقرازي لا قر رة وني this‏ .افولا القلب المحترق والکیان 
الذائب والعیون المنتظرة والدموع المقرحة لا تعکس معنوية السید القاضي؛ بل تحكي عن 
المعشوق الذي یمثل wt‏ امال الراغبین. فقد استحود هذا العشت على سویداء قلبه 





)1( نقلا عن al‏ الله عباس الكاشاني . 


الفصل الثالث: السيرة المعتوية ۲۹ 


فاشعل Gls‏ وبدنه فجعله یتطلم إلى المزید من الفناء افحرارة العشق اشعلت قلبه فلم يعد 
یشعر بحرارة الصيف ولا برد الشتاء ولم يكن يمتلك JUS‏ الذي یسعه به شراء ما یطفی 
حرارة OG‏ فالمعشوق غیور واذا دخل قلب أحد ملاه بنیران عشقه کي لا یبقی فيه 
أحد غیره» وکیف لا یشتاق العاشق لهذا المعشوق ویتلظی بنیران وصاله. نعم هکذا كان 
یستعر قلب السید القاضی حتی غادر الدنیا مصابا بمرض الاستسقاء فلم تكن تلك الحرارة 
لتخمد مهما شرب من ماء» فارتحل إلى الحبیب بذلك القواد الملتاع وبتلك الحرارة التي 
لا تطفئ إلا بلقائه * لم يبقى من وجودي شيء سوى شيئاً من العشق هو لك .. *. يقول 
اولتك الملازمون له أنه لم ينفك عن جهاد النفس حتى أواخر عمره في تلك الحجرة ولم 
يقل عن الحبيت. وهل هناك من خاتمة يؤول اليها العاشق لذلك الجمال المطلق 
اللامتناهي. قال السيد احمد الفهری: * مرضي السيد القاضي Leys‏ فذهبت لعيادته وشعرت 
بالاسى حين رأیته على تلك الحالة. فابتدرني بالقول: دعوت الله تبارك وتعالى أن يجعل 
التجرد لي ملكة ثم يتوفاني إليه وقد استجاب دعائي» وكالمعتاد فان هذه الملكة تتطلب 
سنتين على الاقل لتتحصل وهذا ما حصل بالفعل لينتقل بعد ما يقرب الستتين إلى جوار 
رحمة الله *. نعم فليس هنالك من منزل في طريق العشق وهل للبحر المتلاطم من ساخل. 





ترى ما الفارق بين معشوق السيد القاضي ومعشوقنا نحن؟! وكيف قذف بالدنيا 
والاخرة في Glam!‏ واذاقه حلاوة اشراره ورفع عنه تلك الحجب ليشاهد بناظريه اثار 
| الجمال والجلال دون أن يلتفت إلى من cel‏ فسليه لبه وعوضه عن ذلك فسکن قلبه. 
ولم تكن العبادة ولا الصلاة و لا السجود لیصدوه عن الله تبارك وتعالی فهو يريده هو دون 
غيره. أنه يعشق الله ولا يبتغى شیثاً سواه أنه يريده هو. تری لماذا لا نستطیم أن نعيش 
- روحية السيد القاضي ونقف مثله للصلاة ونناجي الله ونطرق بابه ونصبر حتى يفتح الباب ' 
لا يرد $l.‏ ولا يخيب امله ولا يقطع رجاء من رجاه ٠.‏ لا يغلق بابه ولا يهتك حجابه 
۰ ليس للعاشق من معشوقه نصيب سوى سلبه النوم والنفاس والطعام والشراب 
والحيرة والاضطراب وهذه نيران لا تطفيع إلا بلقاء الله ووصاله. 








۱۰۰۰۱۰۰۱۱۴ ااص العطش العرفاني 


التوحيد الخالص 


كان يعيش التوحید وکم جمیل ورائم هو التوحید؛ رؤية الواحد وعبادة الواحد 
والتولي عن الجمیع سوی الواحد ونسیان الجمیم إلا الواحد ! یالها من هيبة للتوحید ! 
والقاضی الموحد فاني في الله فهو رجل ملکوتی وربانی. قال اية الله نجابت (ره): احین 
كان يدور الکلام عن التوحید. كان يذهل عن كل شيء ولا یلتفت لاي شي»». لقد عام 
فى بحر التوحيد وغرف من مناغله العذبة فلم يعد يلتذ الا به ولا بری ما سواه. لقد ذاب 
فى شمس المعشوق وانفعل باشراقاته واشعته. كنا ذات يوم في الكوفة وقد آمر السيد 
القاضی بان نذهب إلى المنزل. فذهبنا هناك فقال لنا: نظفوا هذه الجدران؛ وكان حالة من 
الوجد غلبت على السيد فکتب a‏ الاشعار على الجدران قامرنا USGL‏ كان لا 
يدع أن نفشي اسراره. وكان صدره مفعم بالاسرار والخفايا ولا يبوح بها لاحد. قال al‏ الله 
نجابت (ره): «استقبلنا ذات يوم فى مجلس بحرارة واخذ يحدثنا قائلا : ليس هنالك من 
قيمة للتوحيد ما لم تعرف الواحد الاحد بالروح وبنور الله وعن طريق الله» وكل ما سوى 
ذلك خیال وصور» ولعل حقيقة التوحيد التى كثيراً ما كان يرددا ويسمعها الاخرون قوله لا 
هو إلا هو. وكان یحرص على حضور الجميع مجالس التوحيد والاسهاب في الكلام عن 
الله «لا اكاد افتح حديثاً مع الناس» بینما لا اكل عن الكلام عنك وفيك». مع ذلك يحول 
الاخرون احيانا بين لقاء الاحبة في الله ويحرم على ما يبدو السيد القاضي والانصاري 
الهمدانی من فيض بعضهما البعض الاخر وان عرف كل منهما الاخر كما هو. قال آية الله 
نجابت (ره): LS)‏ عند al‏ الله القاضی فتحدث عن سماحة الانصاري. فسالناه هل زارك 
سماحته؟ قال : نعم طلب مني موعدا للقائه. فاخبرته اني مستعد للقائه عصر يوم الثلائاء 
فتوصلت أن الشيخ الانصاري إذا اراد المجيئ Sle‏ مع شخص وهذا الشخص لا يقر 
بالتوحيد ويحسب نفسه آنه على شيء مؤمن وتقي ومن أبناء رسول الله (ص)» لكنه ليس 
بموحدء من جانب اخر فان الانصاري أينما ذهب لا ينشد سوى معرفة الله ووحدانیته . 
ويروع المواعظ بهذا الخصوص والخلاصة لا يريد شيئاً غير التوحيد وشعرت اني ساضيع 
وقته طالما كان معه هذا الشخص» فقلت له: لا داعي OY‏ تاتي الي. اخبرني السيد | 
القاضی ip‏ القصة. وتشرفنا بزيارة الشیخ الانصاري بعد وفاة السید القاضي. فقلت له: 








)١(‏ الدکتور السيد محمد علي القاضي. 











الفصل الثالث: السيرة المعتوية FU‏ 


هل زرت السید القاضي؟ فتاوه سماحته وقال یمنتهی الحزن والاسی : لقد اخذت مر عدا 
«lal‏ كنت حینها في الکوفة: فانطلقت مع السید فلان في الساعة الثانية ظهرا من الک فة 
إلى التحف الاشرف وكنا تحرج من زقاق وندخل في زقاق حتی وصلنا الزقاق الذي كان 
يقيم فيه السید القاضی فشعرت أن قلبي يحدثني: لا داعي OY‏ تاتي. فرجعنا ولم نوفق 
bow‏ لزیارته . ».و لاادري ما المرتبة الوحيدية الذي بلفها السید ومدی سيره وسلو که 
إلى الله بحیث اخبر بمثل ذلك الخی كما لا اعلم عظم المقام التوحيدي الذى بلغه اليد 
القاضي abla‏ زوحیا بعدم المجير:. قال آية الله سعادت برور: «کان على عهد المرحوم 
آية الحق والعرفان السید القاضی سید عارف وموحد یدعی السد درجثي يقيم في النجف: 
كان يذهب کل یوم إلى الایوان الکبیر فى الصحن ویضع العبائة على راسه حين رؤيته 
للناس فحين بلغ ذلك المرحوم قال: أن ذلك السيد یتلقی مكاشفات وشهودات في 
الوحدانية وینال حقائق عظمى ومعارف كبرئ:27. 


توحيد الافعال 


توحید الافعال يعني الايمان بان الله هو المؤثر الوحید. أي الايمان بذوبان جميع 
القدر ات والارادات في قدرة وارادة فاعلة واحدة. والقاضي لا يعيش الایمان بهذا الامر 
فحسب؛ بل هذا ما يعلمه تللامذته ویختبرهم به. قال العلامة الطباطبائي بهذا الخصوص : 
امرض المرحوم العلامة السيد علي القاضي وکان يشكو من وجع الرجل ببحيث لم يكن 
يستطيع جمع رجليه ولا يقوى على الحركة. حدثت انذاك معركة في النجف بين طائفتين 
هما «الشمرت والزکرت» واتخذ كل منهما مواضع فوق سطوح الدور ويرمي كل منهما 
الاخرء كما كانت تحدث مناوشات داخل المدينة. وقد تموضع الشمرت في سطح 
داره وكانوا يطلقون سهامهم من هناك نحو الزكرت. كان المرحوم القاضی جالسا في 
الايوان وينظر المشهد: تمكن الزكرت من الشمرت واتوا إلى سطح داره وفتلوا شخصين 
من الشمرت في فناء البيت واخرين في الايوان بحيث اصبح مجموع القتلى في الدار ستة 
اشخامی. قال المرحوم القاضي : حين فتل الشخصان في السطح كان الدم ينزل من 
م 


)\( اية الله نجابت. 
¥( اسوة العارفین ص١١٠‏ . 
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المیزاب كالمطرء فبقیت جالسا فى موضع ولم اتحرك قط. وعقي ذلك دخل الزکرت إلى 
غرف البیت ونهبرا كل ما كان فیها. نعم كان یقول : جرت الدماء کالمطر من المیزاب 
وسقط قتيلان في سطح الدار وقتيلان اخران في الايوان (و المراد هنا أنه قال) بقیت 
جالسا في مکانی ولم اتحرك UL,‏ اشاهد ذلك. طبعا هذه حالة الفناء في الوحيد التي لا 
يرى فيها الشخص السالك شيئاً سوى الله ویری جميع الحركات والافعال من تجليات 
الحق تبارك وتعالی. القضية الاخری التي حدثت عند المرحوم القاضي وشهدناها يام 
اعيننا وحضرناها وهی أن المرحوم السيد القاضي كان يذهب قبيل الغروب إلى مدرسة 
الهندي - والتي سلمها اياه أحد اصحابه الذي سافر - وكان ياتيه فيها اصحابه ويقيمون 
الصلاة جماعة وکان عددهم لا يجاوز العشرة. وکان یجلس بعدها لساعتین أو ثلاث يرد 
على اسالة تلامذته وذات یوم كنا جالسین في الحجرة مع السید القاضي وكان یتحدث 
بحرارة عن توحید الافعال وفجاة وکان سقف الغرفة بدا بالانهیار فسمعنا ضجیج وشاهدنا 
الغبار لف جمیم الحجرة. فتدافعنا جمیعا باتجاه الباب وکان کل واحد منا یحاول الخروج 
بعد أن تزاحمنا عند الباب. اما المرحوم القاضي فقد تسمر في مکانه دون أن یتزحزح AS‏ 
انملة وبقى جالسا مع أن الانهیار ابتدا من السقف الذي يلي راسه. وهنا اتضح أنه لم يكن 
هنالك من انهيار في السقف. فالتفت الينا السيد القاضي وقال: تعالوا أيها الموحدون 
للتوحيد الافعالی. فشعر جميع التلامذة بالخجل ولم يعرفوا ماذا يقولون؟ فجلسنا مدة 
وواصل السيد كلامه حتى اتم بحثه في موضوع توحيد الافعال ٠‏ كان ذلك امتحان عملي 
فى التوحيد PL‏ وحسن ختام هذا المبحث ما ذكره آية الله نجابت (ره) إذ قال : 
«تشرفت بزيارة آية الله السيد جمال الكلبايكاني (ره) بعد وفاة السيد القاضي فطرحت عليه 
بعض المطالب فاستبعدها فاستشهدت باية الله القاضی؛ فابتدرني السيد جمال الذي كان 
من أجلاء واعلام التجف قائلا: لا تستشهد بالقاضي فقد فتى هذا الرجل عمره في 
العبودية والوحدانية لقد تفانی في Hae ll‏ 





(۱) اشراقة الرحمة TYP VA‏ بتلخيص . 
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الفصل الر ابع: السيرة العرقانية 


ابحث في الکتب واجمع كل ما ورد يشان السید علي القاضي الطباطبائي» واقراه 
سطر بعد سطر واشعر ثانية بان يدي خالية» کانك تفتش عن ضالة ولا تعثر على عنوانها 
في أي مکان. وحین جه ضوب الم فاء والاعلام وتسالهم عن السید القاضي: فلا 
يكادون يسمعون اسمه حتی یطاطاون رژوسهم ویستغرقون في التفکیر ثم یحطمون صمتهم 
فائلین : وما ادريكك ما القاضي . . ؟. نعم لا يكاد يطرق سمع عارف اسم القاضي حتى 
یمرب عن عجزه وحیرته ویعقد لسانه حاثرا لا یعرف كيف یصفه ویکتفی. ببعضص 
الذکر یات المختصرة العالقة بذهنه عن ذلك الجیل الاشم والبحر العمیق. فتحاول العثور 
على اثاره في بعض الکتب والمژلفات فلا تظفر بشیء: وتسال عن سیرته وعبادته ولبالیه 
فترىق السطور SLs‏ ایشا اذن اين نعثر علية ... لعلنا لا تسمع سوى ذلك الجواب: 
عليك أن تعثر على اثار هذا البحر الذي لا ساحل له في هذه المجهولیة. 
سؤال؟! 
ظ اذا تناولت كتابا عن سيرة عارف فعادة ما تنتقل إلى التعرف على حكاياته وسيرتة بعد 
| لدعي حل مات وهويته» ثم تتبع ذلك بمطالعة الکرامات؛ فلكل كرامة جاذبية 
خاصة من قيل المرضى الذي یتمائلون للشفاء والحيوانات التي تروض وجبال المصائب 
العمیاء التي تحل و. . وكلما كثرت هذه الكرامات عظم اطمتنان القلب وايمانه بعظم 
منزلة صاحبها وتشعر بحالة من الحسرة. انت مشغول بحياتك ومفرداتها؛ العبادة والدرس 
٠‏ رالعمل والتحدث إلى الا خرین ومواجهة بعض المشاکل والمصاعب. وحين تفلق بو جهك 
جمیم الابواب تتذکره وتبحث عنه. وبالطبع حين تقف اما عارف کبیر تتمنی لو كنت 
تملك شيئاً من قدرته وکرامته فتشفي مریضا أو تنقذ يائسا أو ۰. حقا اننا لتعود إلى أنفسنا 
حين تتامل هذه الشخصیات ونحاول تطهیر هذه اللفس عما تقارف من خطایا واثار بعد أن 





٠ ۳‏ العطش العرفاني 





نشعر کم نحن بعیدون عن الله تبارك وتعالی وغرباء عن قدرته وارادته ! والان حين نتامل 
وثبحث سيرة عارف عظیم لا نظفر سوی بعدد من الکرامات لا يجاوز عدد الاصابع. ويرد 
علینا هذا السوال: هل من علة لقلة هذه الکرامات؟ هل هناك من تضاد بين بروز هذه 
الکرامات ومبانی سيره وسلوکه العرفانی؟ ما المحور الذي كان يدور حوله عرفانه؟ وکیف 
كانت نظرته العر فانية للحقائق؟ 


ارادة النه وارادة العبد 


شعار بعفی العرفاء خدمة الخلق. فهؤلاء طووا المنازل بمجاهدتهم ومرافبتهم 
وهاجروا من منزل القلب إلى بيت الله ليصيحوا مصداق الاية الشريفة: امن يخرج من بيته 
مهاجرا إلى edt‏ وهم الذين طهروا قلوبهم من الرين والصدا وصانوا جوارحهم من 
المعاصی والاثام وصغت قلوبهم لتصبح مراة عاكسة لصفات الله تبارك وتعالى. والله اشعل 
قلوبهم بنيران عشقه وحبه وقذف بهم في اتون كراماته وكشفه وسقاهم من عدب فراته 
«إلهى فاجغلنا من الذين ترسخت اشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم واخذت لوعة 
محبتك بمجامع قلوبهم فهم إلى اوكار الافكار ياوون وفي رياض القرب والمكاشفة 
یرتعون ومن حیاض المحبة بکاس الملاطفة یکرعون»"۳*. وقال الامام علي BE‏ في 
وصف هو لاء الر جال: «وان للذکر لاهلا اخذوه من الدنیا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولابیم 
we‏ یقطعون به أيام الحياة ویهتفون بالزواجر عن محارم الله في اسماع الغافلین ویامرود 
بالقسط ویاتمرون به وینهون عن المتکر ویتناهون فکانما قطعوا الدئیا إلى الا خرة وهم فیها 
شاهدوا ماوراء ذلك" . 

عم لله هدایا وتحف لمثل هولاء oll‏ لا يسعها ELI‏ نحن المحجویون عن الرؤية 
والسماع؛ ولكن كما ورد فان الله يفتح بصائرهم ويثير باطنهم فيرون ويسمعون ما يعجر 
الاخرون عن سماعه ورؤيته. 








010 صورة الثاء :الا یه 8 هلآي 
(۲) متاجاة العارفين. 
(fT)‏ لهج البلاغة : الخطة ۲۲۲ . 
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العرقان والكرامات 

ورد في الخبر أن الله أن اراد خيرا بالانسان بصره فى الدين ووهبه بصيرة ينظر بها 
الاشياء كما هي بعد أن يرفع عته الحجب التي يصنعها الانسان بذنوبه ومعاصيه فتكون رينا 
على القلب وحجابا على العين بحيث لا یری شیثا. ولا یتسنی للانسان رفع الحجب إلا 
بعد الذوبان في حب الله والتقرب إليه النوافل والجد والاجتهاد فى البحث عنه حتى الظفر 
په امن طلبتي وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفئي احبني ومن احبنی احبيته ومن احببته 
عشفته ومن عشقته قتلته ومن فتلته فعلي ديته». كما ورد في الحديث القدسی ايضا: «فإذا 
احبني احببته وحبتته إلى خلقي وافتح عين قلبه إلى عظمتي Dees‏ 

نعم فمن بلغ هذه الدرجات اخذ ينظر إلى الايات والاسماء والصفات الالهية gol‏ 
وزالت عنه حجب الملك والملكوت وشق طريقه إلى عالم الاسرارء وسهل عليه الوقوف 
على أحوال المخلوقات وعباد الله والاحاطة بما في ضمائرهم وافکارهم؛ حيث قال 
تعالى بهذا الخصوص : «فلا اخفي عليه علم خاصة eds‏ وعباد الله هؤلاء هم الذين 
افنوا اعمارهم في طاعة الله واتباع اوامره؛ وقد تجاهل ميولات نفسه عمرا استجابة لله 
وکیج جماح شهوتهء فما كان من الله الأعظم شريك في مواملة إلا أن افاض عليه من 
جماله وجلاله وقربه إليه وانقذ امره واوجب طاعته «أنا جليس من جالسني ومطيع من 
اطاعني»”'"' . فكان لسان حال عبده الذي اتحفه الله بكل ذلك العطاء بعد أن جاوز هوى 
نفسه وتعالى على شهوته وفتی نفسه في حبه وعشقه «ولست اعرف سواك مولا بالاحسان 
UG poy‏ أجل فمعاملة الله لمثل هؤلاء العباد أن تكون ارادته سبحانه وتعالى ارادتهم 
ویمارس بارادتهم بعض افعاله واوامره. یقول الخواجة نصیر الدین الطوسی: بهذا الشان 
أن العارف حين یقفز من نفسه ویتصل بالحق یری"کل قدرة مستغرقة في قدرته التي تتعلق 
بجمیع المقدورات: وکل علم مستغرق في علمه - الذي لا يخرج عن علمه شيء من 
الموجودات وکل ارادة في ارادته ولا یتخلف أي منها عن ارادته(؟۲. وهذا هو سر 








(1) رصالة لقاء الله عن١4‏ . 
(0) السایق. 
)¥( متاجاة الراجين. 
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كرامات الاولیاء؛ أي أن العبد يبلغ مرتبة فیها بحيي ويميت: lings‏ مقام غاية في السمو 
والرفعة قي أن يبلغ الإنسان Glas‏ یادن الله له أن یتصرف بارادته في عالم الخلقة؛ وهذه 
هن القدرة التى يفيضها الله على خاصة اوليائه. شوهدت كرامة لاحد الأولياء فسال: كيف 
Cus‏ بهذا العما ؟ ال اطعت الله ظيلة عمری وفعلت کل ما امرني cu‏ والان طلیت منه 
شيئاً فاطاعنى واتى بما طلبت منهءو هذه ارادة الله أيضاء ولکن بارادة العبد. فهنالك 
العديد من الأولياء والعرقاء الذين يبلغون هذه الدرجات يريدون فى بعض الموارد التي 
تقتضیها الضرورة أن يقع الشيء الفلاني أو تحل المعكلة القلانية. والله سبحانه وتعالی 
يجيب ارادتهم وطلبهم اكراما لحبهم وعظمتهم فيقع فورا ما يشاؤون من أمر في عالم 
الطبيعة: أن الله تعالی قال لعيسى ##: عظم العلماء واعرف فضلهم على جميع خلقي 
الا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب وكفضل الاخرة على الدنيا وكفضلي 
على کل و چ 





الغناء فى ارادة النه 


ما ذكرناه في الفصل السابق وان كان من مقامات العرفاء العظيمة التي لا يبلغها كل 
انسانء لكنها تمش بداية السير بالنسبة للعارفین بالله. وهل من نهاية للسير والسلوك إلى 
الله. وقلنا أن العرفاء في مسیرتهم يبلغون مقاما یحققون في ظله ما يريدون» والواقع هو أن 
الله يحقق ارادتهم لحبهم وعزتهم ومن هذا القبيل من كرامات الأولياء التي تمثل اسمی 
المراتب في عالم الي والسلوك. اما المرتبة الارفع في أن يصل الإنسان مرتبة تفتى فيها 
ارادته في ارادة اش لا أن تكون له ارادة قیرعی الله هذه الارادة اكراما لعزته ومحبوبيته. 


هذين المسلكين. أحدهما في أن يبلغ الانسان مرتبة تکون فیها عينه عين الله تبارك 
وتعالى وارادته ارادة الله ووجوده و جود الله والملاتكة طوع امره فیتصرف في pole‏ الخلق. 
والاخر الذي يبلغ فيه العید مقاما لا تکون فيه ارادة» فلیست هتالك من ارادة سوى ارادة 
الله ولا یری رادته ابدا لیرید ls‏ ویتصرف في عالم الخلق وهذا مبنی عرفان Jal‏ البيت 
والقاضي وامثاله. فالامام الحسين 2۶ بسال الله تبارك وتعالى: (إلهي اغنني تن ك عن 





)1( الاحادیث القدسية : ج۱۸۵ Ves ve‏ 








تدبیری وباختیارك عن اختياري»"". قال صاحب مصباح الشريعة في تعریف العارف: 
«العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع ان ولو سهی قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقا إليه 
والعارف أمين ودائع الله تعالی وکنز اسراره ومعدن نوره ودلیل رحمته على خلقه ومطية 
angle‏ وميزان فضله وعدله وقد غنى عن الخلق والمراد والدنياء فلا مؤنس له سوى الله 
ولا نطق ولا اشارة ولا نفس إلا بالله Uy‏ ومن الله ومع الله فهو في ریاض قدسه متردد 
ومن لطائف فضله متزود»"۳. وقوله فلا مؤنس له سوى الله ونطق ولا اشارة ولا نفس إلا 
بالله ولله ومن الله ومع الله اشارة إلى مقام فراغ الانسان من انانيته ووجوده فيكون وجوده 
برمته ربانيا وارادته ارادة الله. قال الخواجة عبد الله الانصاري في بيان مراتب الرضا 
ووصف المرتبة النهائية لمقام الرضا: الدرجة الثالثة للرضى هي الرضا برضى الله فلا يعد 
يرى العبد لنفسه من غضب ولا رضى. والرضا برضی الله في أن يمحو الله صفات العبد 
في صفاته. فارادة الله تعالى تستعيض عن ارادة العبد ورضاه عن رضی العبد وغضبه عن 
غضب العبد. فليس للعبد في هذا المقام رضى أو سخطء بل ارادته تتفرع من ارادة الحق 

وهم الذين قال الله تعالى فيهم: «وما تشاؤون إلا أن يشاء Medel‏ وهذه الحالة 
تدعو العيد أن لا يحكم في الأمور بتدبيره ويزول عنه التشخيص والتمييز ولو القى به في 
PL)‏ وذكر الامام الخميني (ره) قول الخواجة هذا في شرح جنود العقل والجهل 
وقال: تعبيره عن هذا المقام بمقام الرضا ليس صحيحاء وان كان المراد من توقف 
مرادات العبد على مرادات الحق فناء الارادة فان هذا من اوائل مقامات الفناء”*". أي أن 
العرفاء اصحاب السير التوحيدي يبلغون في سيرهم وسلوكهم مقاما يفوق مقام الرضا وهو 
مقام الفناء في ارادة الله تبارك وتعالى. وهذا هو فناء الارادة الذي يعني اماتة ارادة الذات 
والتضحية بها ازاء ارادة الحق .. وما ضرح به العرفاء من أن ارادة السالك تفنى في ارادة 





)1( دعاء عرفة. 

(؟) مصباح الشريعة : الباب 44 في حقيقة المعرفة : ج۲ ص۲۳۵. 
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FA‏ العطش العرفاتي 


الله بمعنى ژوال ارادة السالك بالمرة Oly‏ زت Whe‏ من ارادة فاعلة ومؤثرة الا ارادة الله 
نارك وتعالی"۲. والواقع يمكن القول أن الأفراد الذين تكون نهاية مسيرتهم بروة 
الكرامات والخوارق يطوون عدة منازل للوصول إلى ذلك المقاء. فيطرحون العديد من 
الحجب وییلغون مقاما تخر الله cay‏ يبلغون مقام «محبوبة في ار ضكك وسماتك»7 . 


و يبلغون مقاما يصفه الله تبارك وتعالى : وكنت سمعه الذى يسمع به وبضره الذي 
ببصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها أن gles‏ اجته وان ee bel le‏ 
مع ذلك لم یفرغوا من ارادتهم ولم يندك لد الان وجودهم فى وجود الله. اما الفريق 
الاعر فهم اولئك الذين لا يتوقفون في هذه المنال فيتجاوزون هذه المرحلة ويخرقود 
حجب النور ويبلغون حيث یضمحل كيانهم ووجودهم في وجود اللهء فلا يعد لهم ارادة 
لیکون الله ارادتهم. فقد سثل بعضص آهل ال والسلوك: ما ترید؟ قال: ارید أن لا 
ار Lin,‏ فناء العبودية الذي ليس للعبد فيه حظ من وجود؛ بل الفناء الربوبي الذي 
ليس فيه أنا وانت» كل ما مالك رب العالمين وقد قيل «العبودية جوهرة كنهها 
الربوبية .و لا بد من البحث عن السيد القاضی ضمن هذه الطائفة» وجل سعينا مجرد 
متابعة اثر من مدرسته العرفانیه؛ والا فمعرفة هذا البطل الموحد من اختصاص الغواصين 
لخ اء باعماق البحار. جاء في الحديث القدسي الشريف «أوليائي تحت قبائی» لا 





يعر فونهم غيري» ۰۳۳ 


co‏ العرفاء واصحاب الشهود أن العالم يسير وفق حساب دقيق وما يجري في هذا 
سس سس سدس 
(؟) زيارة امين الله . 
(ê)‏ مصباح الشربعة ؛ الاب ]ا في Tere‏ الحو دذية 9 حك YoY ws‏ 1 
)00 احاء علوم الدين للغزالي ج Te)‏ 0 


۱ 
۱ 





لفصل الرایع: السيرة المرفانيا ۱ ۱ ۳۹ 





الساحة الربوبية أن جميع مشيثة الله وتقدیراته اکمل واجمم أنواع ارادة الامور. ولذلك 
ینعقد عن السنتهم دعاء التغییر ویحرمون على آنفسهم أي نوع من آنواع التصرف في العالم 
الذي يعني التغییر في التقدیر الالهي. قال الامام السجاد 9 : اوطیب بقضائك نفسي » 
ووسع بمواقعك حکم صدري» وهب لي الثقة لاقر معها بان قضائك لم یجر إلا 
بالخیرة»(۲۳. وذکر المولوي في الدفتر الثالث للمثنوي قصة عالم اسمه دقوقي ونشیر اليها 
عن تفسیر المثنوی: فقد كان دقوقی عارفا رفیعا وولیا كاملا وکان دائم الاستفار: برع في 
الورع والتقوى وكان صاحب راي سديد. مع ذلك كان يبحث عن dole‏ اولیاء الله وکان 
لهوفا فى هذا الطريق وبعد سنوات من المشقة والعناء وصل إلى الساحل ليشاهد 
العجائب. والافضل هنا أن نتابع هذه القضية كما یصفها هذا العارف العالم: فجاة رأيت 
من بعيد سبع شموع مضيئة على حافة البحر؛ ثم تبدلت فجاة إلى شمعه واحدة: ثم عادت 
سبعا. ومن ثم تحولت تلك الشموع السبع إلى سبع رجال من نور يعانق نورهم عنان 
السماءء فاژددت حيرة ودهشة» وحين تمعنت وركزت نظري رأيت منظرا عجیبا؛ حيث 


عيني وامعنت النظر لاعرف من هؤلاء؟ فقالوا: نود أن نصلي معك فتامنا بالصلاة: 
فوافقت. فاقمنا الجماعة على ساحل البحر. ووقعت عين دقوفي اثناء الصلاة على البحر 
فراى سفيتة وسط الامواج المتلاطمة وصراخ من فيها يصل إلى عنان السماء. فرق قلبه 
وسال الله تعالى أن ينقذهم فاستجاب الله wiles‏ فتسائل اولئك العرفاء السبعة ترى من هذا 
الذي تدخل في فعل الله؟! وما أن التفت ورائه ليرى ما يقول هؤلاء لم يجد Lt‏ خلفه؛ 
وكانهم حلقوا إلى السماء فقضی ستين طوال يامل أن يظفر بهم. ايقي سنوات يعيش حسرة 
رژيتهم: كما سالت دموعه سنین لوعة على فراقهم»"". وقد نظم مولانا هذه الحكاية 
المليثة باهم أسرار مباحث العرفان من قبيل وحدة الوجود واتحاد نور الأولياء وحقيقة 
العبودية و.. بصيغة اشعار رائعة. والشعار العرفاني للعرفاء الموحدين یکمن في عدم 
تدخل الانسان في أي مراحل عبوديته في نظام الكون وافعال الله. فللخلق خالق وخالق 
الطبيعة يسير الطبيعة كما خلقها ویبلغ بها غایتها وکل ما يصيبها من بلاء فبمقتضی حکمته 


)1( الصحفة dale!‏ : الدعاء ۲۵. 


)1( شرح المتنوي لكريم زماني : ج۳ ص4۹۷. 
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وعدله الربوبي. يقول هؤلاء أن OLSYI‏ مهما تسامی وارتهع ونال مقامات معنویه رقیعه 
بحيث يصبح وجوده وجود الله وارادته ارادة اه لكن لا ينبغي الاستفادة من هذه القدرة 
فى مجال «كن فیکون» في مرحلة من مراحل العبودية فهذا خلاف الربوبيةء وذلك OY‏ 
#العبودية بذل MGI‏ فالعبودية تعني الانسلاخ عن كل ما يتعلق به الذهن والاستغراق 
الله ولبذل الكلية هذا معنى لكل شخص في كل مقام ومنزلة. وبذل الكلية بالتسبه 
للعارف بذلك المقام الرفيع الذي يمكنه من خلاله التصرف في عالم التكوين عبارة عن 
فناء الارادة والاختيار في الاادة الربوبية. ادن ففي نظر العرفاء لا يتدخل العبد مهما كال 
مقامه وهرتيته في شؤون العالم - الذي يسير حسب مشيعة الله وارادته - فكل ما يمصيه 
الحق تبارك وتعالى - مهما كان - من وجهة نظر العارف جميل «اللهم اني اسالك من 
جمالك باجمله وکل جمالك جمیل»"۳*. والعارف لا یتصرف بصورة غير طبيعية قي امور 
الطیعة: «اصبحنا في قبضتك يحوينا ملكك وسلطانك ما تضمتا مشيك ونتصرف عن امرك 
ونتقلب في تدبيرك لیس لنا من الامر إلا ما قضیت ولا من الخیر إلا ما اعطیت»"*. نعم 
فهنالك فثة من العرفاء والاولیاء الذين يسلمون للتقدیر الرباني ویسیرون به بحیث یحظرود 
على أنفسهم الدعاء والارادة لتغییر قضاء الله علیهم. فعشق الحب المطلق اسکرهم لیروا - 
کل ظواهر عالم الوجود التي تفرزها الارادة La!‏ جمیل وحكيم. Lin,‏ ليس مقام التسلیم 
فحسيء بل مقام «السلم مع الحب». أي لست راضیا بما هو کائن فحسب: بل اعشقه 
كونه تقديرك تباركت وتعاليت وحيث العشى والحب والتضحية ونماذج الطاعة والعبودیه 
والواح التوحيد وحالهم دلا حائل بين العاشق والمعشوق .۰ والعارف حين يبلغ هذا 
المقام والمعرفة لا يسعه اصلا التصرف في عالم الطبعةء ولا يسعه أن يفكر بشيء من 
ارادته وشعوره لتكون على خلاف النظام الطبيعي الذي صممه ونظمه الله. 





الار ادة والدعاء 


جدیر ذکرء أن ما اوردناه سابقا لا يعني عدم التضرع والدعاءء فلا غنی OLIN‏ عن 
الدعاء وطلب الحاحة مهما بلغ ص مقام had pay‏ فقك اوحى الله تعالى إلى ums‏ 3 : يا 
سه(ض ض سس 
peel! ales (T)‏ . 
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موسى اسئلتني عن ملح طعامك وعلف حمارك؟ فالدعاء والاجابة لله؛ ثم أن الدعاء مخ 
العادة كما ورك في الاخبار؛ والعارف Y i‏ رتخاف ليك i‏ شن العبادة والعبو دید. 
والبحث في اولئك الذين يعد دعائهم وطلبهم احيانا نوعا من الارادة في التصرف وعالم 
الدناء فلس للعطشان من و سملة سو الحث عن الماء. 


المدرسة العرقانية لاهل البيت 

العبودية ومقام العبودية مقدم على مقام الرسالة في المدرسة العرفائية لاهل البيت: 
ag tl ya‏ أن محمدا عبده ورسوله» فهم تجليات اسم الله الجامع في الأرض وبايديهم 
القدرة المطلقة وارادتهم ارادة الله ولهم قدرة اکن فیکون» في طرفة عين» فى حين تراهم 
يبدون ردود الفعل الطبيعية حتی في اصعب المصائب واعقد المشاکل ولا یلجاون قط إلى 
قدراتهم الغیر طبيعية. فقد عاش الإمام الحسین ## ابشع المصائب في صحراء کربلاء: 
ولم ينفك لحظة عن طلب celal‏ مع أنه لو اراد ماع لاصبح العالم باسره بحرا و . . 
والطاعة المطلقة تقتضي أن تجري المشيئة الإلهية كما هي وکل ما یقولوه: رضا برضائك 
۰ وهو الرضا بمنتهی العشق. فقد عصفت المحن والمصائب ببطلة کربلاء العقيلة زيب 
الکبری والتی اثقلت كاعلهاء ولكن حين سالها ذلك اللعين: كيف رایت صنم الله بك؟ 
اجابت #86 بكل صلابة: ما رأيت إلا جميلا. وهنه دعامة مدرسة عرفان العرفاء 
الموحدين. قال الإمام الخميني في توضيح هذا المقام أن ليس للعبد من رضى سوی الله 
وارادته تابعة لارادة الله عزوجل. كما جاء في الحديث الشريف: «رضا الله رضانا أهل 
البیت»"*. ومن هنا نلاحظ عدم مبادرة الائمة BH‏ إلى الاتيان بالخوارق والکرامات 
سوی في بعض المواقع وعلی اسان المصالح والضرورات والتعويل على الممارسات 
الاعتيادية فیعیشون كسائر بني الانسان» وهذا بحد ذائه من أعظم الكرايات. ومااروع ما 
قاله على # في الخطبة الشقشقية : #ينحدر عني السیل ولا يرقى الى الطیر». 


کرامات القاضي 
قلتا أن في العبودية اة والعرفان التوحیدی وال لمنهح العرفاني للانبیاء والا ely‏ 





. ۱۱۹ شرح جنود العقل والجهل سس‎ )١( 
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وجهابذة عرفاء الامامية وامثال اليد القاضي أن رؤية الارادة إلى جانب ارادة الله نوع من 
التدخل في الحریم ال لهي للحق تارك وتعالی وان كان الله تبارك وتعالى هو الذي يمتح 
هذا الاذن بحيث يستطيع العيد التصرف في عالم الطیعة الا أن ادب العبودیه يقتضي 
الفتاء في الله وعدم جواز التصرف خلاف الريوبية. فالعرفان التوحيدي يعني العبودية؛ 
والعبويدة تغتي ادراك هذه الحقيقة في ان: «التوحيد أن تنسى غير الله». فكل ما سواه 
حجاب وعقبة LY‏ من طرحها وتجاوزها فالمقصود هو وكل ما سواه ذريعة ووسيلة. اذن 
فالعارف یحطم جميع العقات ویکسر جمسع الاصنام ولیس هنالك من صنم اعلى من 
الذات والوجود اذن فهو یحرق وجوده الموهو) ویقدم لله اختیاره وارادته مخدص 
والقاضي US‏ توحيدية من بين العرفاء؛ فهو لا يرى سوى الله ولا يريد غير الله ولا يشعر 
بما سوی الله وعرفانه وم ec‏ مه طیعا لا ندعي al‏ لم يكن من آهل الکرامات» 2 
نقلت عنه بعض الكرامات إلا أن مبتاء العرفاني لم يكن في هذا الاطارء وما ذکر من 
نماذج فانما كان من مقتضیات بعض المصالح التي يتطلبها الظرف والوضع انذاك؛ والا 
فالقاضي لم يكن من اولثك الذين هدفهم ونشاطهم شفاء المرضى. ويعزى هذا إلى نرت 


التو حیدیه ls cy‏ العبودي. نعم ٤‏ لم تكن كرامة القاضى ابراء الا كمه elas, wens‏ ۱ 


المرضی؛ بل كانت كرامته احاء القلوب. لم يكن يحبي الموتی؛ بل كان يهب القلوب 
المريضة الحياة. لم يكن يعالج الاعمی» بل كان يهب البصيرة لعمي القلوب. ولم يكن 
يشفى المرضی بل كان يطيب مرض العشق. وله يكن يداوي الاصمء بل كان یسح 
الاذان تسييح الأرض والسماء. ولم يكن فعله تعليم المشى على الماءء بل كان جهده 
تعليم ادب المشي المتواضع على الارض. ولم يكن عمله انقاذ الغریق؛ بل كان عمله 
سوق الآخرين للعوم في بحر العشق والعرفان. وبالتالی لم يكن عمله معالجة الاستقام؛ 
بل عمله احياء السقم الذي لا علاج له. وهل لانين العاشق من علاج؟ ٠‏ . 


تهذيب الإنسان من کرامانه 


و كرامته تهذيب الانان. قال آية الله المیرزا عي أكبر متدی - أحد تلامذة السيد 
القاضى - في رسالة کتبها إلى العلامة الطباطباني: وجعلنا الاستاذ المرحوم علي القاضي 
نخس الدنیا والاخرق فليس لدینا شيء من الدنيا ولا الاخرة ! ومراده أن من عاشر السید 
القاضي سوف لن يرغب بالدنیا ولا الا خحرة وسیکون همه وغمه قي الوصول إلى الله. وقال 


mM Gg 
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ra‏ الله السيد هاشم الرضوي الكشميري: «آننا لنعيش حين ندخل على السيد القاضی حالة 
من الانیساط الروحي وانشراح القلب بحیث تغیب عنا كافة المشاکل والمصاعب البومة 
التي نواجهها في حیاتنا» ". وقال آية الله السید فاطمي نیا : «کان في النجف الاشرف 
شخصا يدعى قاسم مشهورا بالفسق والفجور. مع ذلك كان يعشق المرحوم القاضی». . 
من جانبه كان السید القاضي یعظه ویشفق عليه» لکنه للاسف لم يكن یکترث لما ينصح 
به . حتی قال له مرة: عليك أن pags‏ اللیله لنافلة اللیل. فرد عليه قاسم قائلا: سید اولا : 
اني ابقی لوقت متاخر من اللیل في المقهی فلا استطیم أن انهض في اللیل وثانیا : آنا لا 
اصلی اصلا وانت توصيني بصلاة الليل. فقال له المرحوم القاضي: لا تقلق ساونظك في 
أي ساعة تنوي القيام بها . . نهض قاسم في الساعة المهودة بحالة عجيبة واتجه إلى فناء 
الدار للوضوء وما أن وقعت عينه على الماء حتى يعيش انقلابا في باطنه ... فاصبح 
قاسم الذي عرف بالفسق والفجور من عباد اللجف وزهادها وبلغ مقاما بحيث اصبح 
الناس يستشفون بما يبقى في القدح من GLE‏ كان المرحوم القاضي نافذ القول في 
قلوب تلا" مذته ولا سيما المستعدين منهم. وكانت حلقاته الدراسية ومجالسه العامة 








والخاصة ذات تاثير عجيب في نفوس الحاضرين وكانه بكلماته ومواعظه يفتح لهم نافذة 
على Lia‏ جديدة تحمل لهم بشارات cell‏ وحتى اولثك الذين ليسوا من تلامذته بهتون 
لكلامهم الملكوتي. قال آية الله الحاج السيد محمد رضا ال ياسين: «حضرت يوماً احدى 
جلساته الخاضة التي كان يعقدها لخواص تلامذته. وكل ما استطيع قوله هو اننى حين 
خرجت من بيته وضعت العبائة على وجهي ولم اتمالك عيني من البكاء .. gly‏ انقطاعي 
المؤقت عن العوالم الدنيوية فقد سلبت قدرة البقاء في الدنيا والتعامل مع أهل الدنياء 
وللاسف لم استطم مواصلة حضور تلك الجلسات""". ۱ 


«إلهي هب لي كمال الانقطاع اليك وانر ابصار قلونا بضیاء نظرها Pest‏ آننا لا 


ندري مادا كان يدور في جلساته ودروسه ولم نتذوق طعمها ولا ندري كيف كان پخترق 





. ١۷۷ص‎ : اسوة العارفین‎ OY) 
. اسوءة العارفین ص۱۱۹‎ ( 
المناجاة الشعانية.‎ )۳( 





تن سيت الظلمة والنورء وکیف كان يعني العبودية في کنه الربوبية ویعلم الآخرين 





ذلك الكامل العارف السيد علي القاضی. وهذا أمير المؤمئين 
التلامذة الحقيقي: للمدرسة العرفانية: لاوما برح الله -عزت الاؤه - فى البرهة فى ازمان 


28 الذي بسعه وصف 





بروز الكرامات سبب الیقین 

ما قلناه في المباحث السابقة في مسالة الكرامات لا يعني نقد كرامات الاولیاء» بل 
كنا بصدد القول أن المحك لدرك عظمتهم ومقامهم لا ينبغي أن يقتصر على هذه المسالة؛ 
ولكن ارادة الله بصورة كلية أن تبدر هذه الک امات من خراص عباده ومحبيه لتکون مدعاة 
لانمان ويقين قلوت الآخرين» والآمر كذلك. oY‏ اغلينا في البشر لا نوقن ما لم نشاهد 
biel‏ هذه الأمور واحد اهداف الأولياء في بروز هذه الكرامات هو هداية القلوب وهذا 
سلاح Shad‏ وهذا آمر طبيعي في أن مقافت ايمائنا بالمشاهدة ولا عيب في دلك. فقد 
سال الخليل ابراهيم الله تعالی أن يريه احیاء الموتی. فخوطب ##: «أولم تزمن؟ 
قاجاب: بلی ولکن اين قلبي6؟. والامر کذلك بالسية لتا نحن البشر حیت شور 
Ls gli‏ وتزداد يقينا يرؤية کرامات cols VI‏ فتشعر بوجود عوالم وراء هذا العالم الصفیر 
وهذا ما يزيد في حکمتنا وسیرنا الايماني؛ واغلب کرامات الأولیاء Gag‏ إلى تحقیق هذا 
Vl‏ 





)1( سورء البقرة : الایه ۲۲۰ 
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والتم حید وتلاملته فقط الذين غرفوا من مشهله العذب واسگرهم سم wall 4s)‏ ات wl,‏ 
انتهل كل منهم حسب قدرته وفایلته وقد آخبرهم السيد القاضي : لالم اعطکم کل شيء 
ومدح الحاشية ودم العامة وتشريع المخالقین والمعاندین ولم يشا قط أن ane ‘en‏ حجانا 
الا خرون على هذه الجوهرة النفيسة فيحلقون في ظل نورها إلى الافلاك» فيكشف سر هذا 
الولي الصالح وتناقلته الالسن والقضية كما يلي : احين رجع أحد كسبة النجف من مدينة 
مشهد المقدسة إلى النجف الاشرف قال لا صدقائه : تعرضت في مشهد لمشكلة في جواز 
السفر ولم تسیر الامور على ما يرام في دائرة الجوازات. فاستعنت بالسيد القاضي واريته 
الجواز. فقال لي : اذهب غدا إلى الداثرة وتسلم جوازك ! ذهبت في الیوم الثاني إلى داثرة 
القاضي كان في النجف ولم يسافر. فدهب إلى السید القاضی وقص عليه القصة. الا أن 
اليد القاضي انكر ذلك وقال: بعلم جمیع jal‏ التجف اني لم اسافر. ثم ذهب الرجل 
إلى الفضلاء انذاك ومنهم الحاج الشيخ محمد تقي الاملي والحاج الشيخ على محمد 
البروجردی والحاج السید على الخلخالي =r‏ ویقص عليهم الحكاية. فاتوا اليد القاضي 
وطر حوا عليه القضية. قانگر المرحوم القاشضی. وپالتالی اضطر وا بمزید من الا لحاح اليل 
القاضی لان يعقد لهم حلقة دراسية فى الاخلاق. كان المرحوم القاضی انذاك مجهو لا 
للغابة ول" Asal‏ یعرف بو سع . فوعدهم بدرس في الأخلاق ty‏ هو لاء الفضلاء 
با لا ضافة إلى الحاج السك cat‏ ال مقف واخرین» = التحى بهم فيما بعل العلافة 





الطباطبائی والحاج السید احمد الكشميري والمیرزا ابراهیم السيستاني وشقیق العلامه 


والشيخ الهی و.. ثم الحاج عباس الق جانی والحاج الشیخ محمد تقي بهجت فومني 
الرشتي وغيرهم من فضلاء النجف الاشرف ممن حضروا تلك الجلسات ".و هكذا 


بست ویر ضصی لر ضی المحبوب ویتسی le y‏ 
١‏ العرقان والكتمان 


توقدت جذوة العشق في قلب وروح السيد القاضي حسنة وحرة وفضيلة عصره وفريد 
زمانه بحيث يتحول كل من سواه إلى رماد. وكان يهرب من الاخرین الذين یحاولون 
التجمهر حولهء كما كان ینقر من كل مدح وثناء ومقام ومنصب ويتطلع إلى العيش بصورة 
مجهولة بعيدة عن الضجج والضوضاء. فقد عاش أربعين سنة مع الله تلقى فيها مختلف 
الاسرار ولم يطلع علیها احداء وبلغ منازل ومقامات لا يسع تصور الآخرين وقطم 
اشواطا في بحار الأنوارء ولم يشئ طرح النقاب عن وجهه الحقيقي ولا يريد أن rt;‏ 
بخلوته بالحبيب الذي لا ينفك عن مناجاته والتضرع اليه. ولو لا قضية جواز السفر 
المذكور وطى الأرض لما تناقلت الالسن اسم السيد القاضي. وقد ظفر في المجهولية 
والخلوة بما لم يظفر به في الجلوة والاجتماعء وكلما غاص AST‏ في بحر العرفان ازداد 
صمتا وحيرة وذهول. وكان لا يتحدث عما یری ويسمع وما يطعموه ویشربوه؛ بل ليس له 
من يشاطره الحب والعشق وهموم المحبوب ليبوح له باسراره. ظل لسنوات عديدة لم يطاع 
حتى تلامذته على عوامل فجهلوها حتى أواخر عمرهم من كان استاذه وما كان مقامه. 
وكان حين يريد أن يبين مطلبا يقول: «رأيت رؤيا». فلا يعلم اين حلق وعرج وأي عوالم 
ومنازل طوى حتى حين كان يقصده بعض الاعلام ويطلبوا منه اطلاعهم على جانب من 
اسراره يرد علیهم: نکم فى بداية الطريق. ٠.‏ كان يعتزل التجمعات وكان يقصد الحرم 
العلوي الشریف في عز الظهر التي يلوذ الاخرون فيه بالسرادیب فرارا من الحر حتی لا 
یحولوا دون خلوته بالحبیب. ولم يكن يوم الآخرين فى صلاة الجماعة» وکان يطرخ بعیدا 
اثاره واشعاره؛ وکانه كان يروم القضاء على کل ما يحمل اسمه أو یصنم له عزة ومقام 
ظاهري. وکانی به آراد أن يعيش غریبا في الارض لیقترب من السماء واهلها. فقد عاش 
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طيلة عمره يبحث عن الله متناسیا ذاته وشخصه فکان لا يسمح حتی بتسجیل ما يدور فی 
جلساته. قال آية الله السید عباس الکاشانی : «انذاك ظهر المسجل حديثاء فاشتری بعض 
الكسة اجهزة واعطوها إلى العللامنة الذين يحضرون جلسات السيد القاضي ليسجلوا 
احادیثه. فلما التفت إلى ذلك السيد قال التلامذة: ارجو أن تتفضلوا على بحضور درس 
الآخرين وتعفونی من مواصلة الدروس. كما كان لا يترك شيئاً مکتوبا» وهذا ما استن به 
تلامذته فقلما تركوا شيئاء أو أن ما خلفوه لم يكن فى باب السير والسلوك ومقاماتهم 
ومكاشفاتهم. نعم كان وكانوا كذلك» وكان لاخر لحظة في حیاته يقول: «ليس لدي sh‏ 
شي». وكان يمشي ذائما خلف تلامذته ولا يخاطبهم کتلامذة» ورغم كل تلك المقامات 
كان يقول لتلامذته: لا اصلح أن اكوك نعل الإنسان الكامل. وسر ذلك علمه باستحالة 
رؤية الحبيب مع وجود حجاب الذات؛ فلم يكن لدیه اعتبار للمقام والمنزل والكشف 
والکر dual‏ والا سم والعنوان» بل الاعتبار لدیه للوعة والحرقت اعتبار لمدی قدرة الانسان 
على تحطیم صنم انانیته ووجوده والقناء قي تلك الارادة الفاعلة الوحيدة .. وهل هناك 
من تتلمذ على درس التوحید ولم يكتوي بنار الحبیب الاو حد. فالعارف الي يرى جمیم 
مظاهر الحق ومجاريه والعالم پاسره قي نظره اسماء الله لا يري لنفسه من وجود یل یری 
له من اسم یسعی لاظهاره وترسیخه: OP‏ هی الا اسماء سمیتموها". ولیس هنالك 
اسسا آکثر من واحد هو الواحد الاحد: «آنك الوحد الاحد الصمد لم تلد ولم تولد ولم 
يكن لك كفرا سد" . تری هل يستطيع الإنسان أن یتصوروجودا اخر لیری له کمالا إلى 
جانب ذلك الوجود المطلق والمحضر ؟! فالسيد القاضي لا یری لنفسه من وجرد لیسعی 
لآثباته ؛ أو يرى له مقامام يسعى لحفظه وتعريف الآخرين به وبالتالی oo‏ امه aay‏ 
والثناء علیه. أجل اسمه وعنوانه في بوتقة المجهول واسمه وعنوانه في العدم والفناء 
والاندكاك في الحبيب. وقد جد واجعي 
الآخرين إليه بحيث اختفى عن بصره ویصیرته. قالت فيه بنته: «کان ابي يرى نفسه لا 
Sly cee‏ اقدم عليه تلامذته قال لهم: لا ارغب أن تقولوا نحن تلامذة فلان. ولم یگن 
یجلس في المجالس التي یمقدها في البیت في صدر المجلس وکان یقول هذا مکان 
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الضیوف؛ وحین كان يمشي مع تلامذته كان يسير خلفهم ویصر على ذلك وکلما اصروا 
عليه أن يمشي امامهم». وحیث دك انانيته في نور التوحید لم يكن يتشد المنزلة والجاه 
فلم يكن يرضى بان يقلده الاخرون ويحيلهم إلى غيره بعد أن يخاطبهم قائلا: «يشهد الله 
انني لست كما تقولون» فهو في غاية البساطة والتواضع وصلاته ممتعة فى صحن أمير 
المؤمنين BE‏ ولم يكن يقبل الامام. ولا يكفر الآخرين تحت اي طائلة ولا يرى سوى 
نفسه ليس على الحقء من يدري ریما ابقى لمدة فى صحراء المحشر ويتجاوزها بسهولة 
جاسم الكناس. نعم فهو رجل رباني وملكوتي يبحث عن الله دون أن يلتفت إلى نفسه 
حيث كان یکتم نفسه وذاته ليبدو dite‏ ویتجلی دون حجاب» وحيث لا ينشد المقامام 
والمكاشفات والکرامات فقد بلغ أعظم المقامات وافاض الله عليه تجليات النور حتى 
انساه نفسه «التوحيد أن تنسى غير الله». فقد بلغ التوحيد وعرف الله حقيقة» وحيث يرى 
وجود المو جود لله فلا يرى لنفسه من وجود ليكون له بعض اثار الافعال وبروز 
الكرامات. 
نهي التلامذة عن الكرامات 

كانت سيرته نهي التلامذة عن الكرامات ويوصيهم «أنكم لا تريدون أن تبرزوا شيئاً 
عن أنفسکم دعوا الآخرين أن ارادوا التعرف عليكم أن يتم ذلك من خلال سلوککم 
وآعمالکم»"". ويقول لتلامذته أن الحرص على الحلال والحرام كرامة» فقد قال آية الله 
السید عبدالكريم الكشميري: «سالت المرحوم السيد القاضی مرة الكيمياء والارشاد اليها. 
فقال لي أكثر من هذا الذکر فهو الکیمیاء: اللهم اغننی بحلالك عن حرامك وبفضلك 
ALT poe‏ 

و خاطب السید هاشم الحداد مرة قائلا : #سید هاشم سيأتي یوم یقبل الناس عتبة 
بيتك؛ لکن لا تفشي السرا ". وقال السید محمد حسن القاضي: «کان السید هاشم 
الحداد یصنم نعل الفرس والجمل و . . وکان له صانم یتقاسم معه salto‏ وذات یوم اراد 
أن يخرج التصل من النار فلم تكن عنده OLAS‏ فاخرجه بیده. فذهل الصانم لهول ما رای 
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مه وهرب ولما org‏ بعد مدة إلى اك صي وعانبه قائلا: لم 
فعلت ذلك؟ ما كان ينبغي أن تفعله. .» وأضاف : اكان يرد شخضر على السید القاضی 
ويتلقى عنه بعض الفيوضات. قال ذلك الشخص : رجعت دات يوم مع السید القاضى من 
حك Me‏ معط حو لاتب وف هرز ولخد انا بسرت كت در ير 
لم قفدت خی کشت لي آم جوز طلیت سین روما سراق ولي gh‏ می بو 
لاشترئ. ولكن ما أن مروت پا جل نه القرات حتی قفزت سک من Dekel‏ 
الساحل؛ والخلاصة كنت اجد کل ما ارید حاضرا. فسالني السيد القاضي اتذاك: ها 
عملك؟ فلم اجب. فکرر السژال عدة مرات ply‏ کت آنه يقصد ما یقولء فاجبته لا شغل 
is‏ واحصل على كل ما اريدء ومنذ ذلك الوقت سلبني تلك الحالة فانطلقت بحثا عن 
الشغل)» نعم فالتلامذة وبالتبع لاستاذهم لا یخلفون مکاشفة أو کرام ولا یقی منهم شیء 
مکتوب یعکس pels‏ أو مكاشفاتهم؛ وان کانوا من اولياء الله واصحاب المقامات. 
فهو عبد الله لا عيد نفسهء بل هو عبد العش فهو لا یکترث لما في الکون» ولا يتعلق 
في هذه الدنيا بمقام أو منزلة وشهرة لدى الاخریرد بل هو عبد الله المحض وافعاله 
واقواله ربانية محضة. ليس له من وجود ولا ارادة ليروم بقاء ارادة أو مكاشفة. لقد عاش 
العبودية المحضة باخلاص طيلة أربعين سنة حتی فتحخت له ايواب المع ولم يخرج بعد 
ذلك من هذا التهج» فنال عبادة الاحرار . وهو المقام الذي بلغ بالنبي الاكرم (ص) مقاء 
النبوة وسافه إلى المعراج #سيحان الذي اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
المسجد الاقضى ٠ ٠‏ والحق كان السيد القاضي «جبلا من العظمة ومقام “hg > git‏ 
بلوغ التوحيد يعني اخلاء القلب عما سوى «dl‏ أي الايمان بهذه ١‏ نيقة في أن كل ما 
aia ۳-۳‏ هالك وفاني» وليس هنالك من وجود في جميع انحاء العالم سوى وجود واحد ' 
هو وجود الله. وهو یری الله ویری WL‏ ویری في الله ونظر ته التوحيدية في امتداد اربات 
القلوب «ما رأيت شيا إلا رأيت الله معه وقبله handy‏ .و قد تربی تلامذته على هذا 
المنهح ومن تذوق جمال الله وكان الث هدفه الغائي فسوف لن يلتفت إلى اجمل مخلوقاته؛ 


ie (۱)‏ الا سب vol‏ الا بة em‏ 
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کف لا وهذه وصية الاستاذ حين خاطبهم احذروا أن پشغلکم کل ما سمعتم ورایتم حين 
تقفول في صلاتکم وعبادتکم بن يدي الله وجماله المطلق؛ وایاکم والغفلة عن خالق الجنه 
بذريعة الجنة. كما تربى على يده في هذه المدرسة التوحيدية العلامة الطباطبائي الذي قال 
فلم تشغلتي تلك الحورية عن الله“ . كما تربى في مدرسته آية الله الشيخ عياس 
القوجاني الذي ist‏ يعقد جلساته بعد وفاة استاذه السيد القاضی. وقد حضر شخص 
جلساته وانجذب إليه بشدة؛ وكان بارعا في العلوم الغريبة:علم الجفر والرمل 
والاسطرلاب و . . وقال السيد القوجاني بعد ليلة ابحث منذ سئوات عمن اعلمه هذه 
العلوم والان رأيتك واريد أن اعلمك اياها. فرد عليه السيد قاثلا : لا اريد أي من هذه 
العلوم. فتعجب ذلك الشخص كيف يكون هنالك من لا يهتم لهذه المسائل وهي على 
درجة من الاهمية. وهذا يشير إلى أن القاضي وتلامذته بلغوا مرتبة ارفع بكثير من هذا 
وهذه العوال والعلوم لا تكاد تعدو أكثر من بداية طريقهم. وورد شبيه هذا في سيرة 
المرحوم الانصاري الهمداني الذي اراد أحد الاعلام أن يعلمه طي الأرض فرد عليه 
قائل : «لدینا أعظم من هذاء لدينا علم التوحيد». وكانت كلما عرضت لولده مشكلة في 
علم الجفر وعلم الحروف يحلها باسرع وقت ويقوله له: ابني لا تقوم بهذه الأعمال فلدينا 
ما هو افضل من ذلك). نعم اولیس الذوبان بالله وطلب الاستعانة منه أعظم كرامة. قال اية 
الله نجابت (ره): «يأتى البعض لیجلس ویتحدث نصف ساعة عن مکاشفاته للسید 
القاضی : مکاشفات طويلة کالجرائد: والسید القاضی لم يكن يعلق بکلمة. نعم هنالك 
آهمية للمکاشفة الحقيقية في أن يهب الله عقله وشعوره فیقف على عدم الوجودات كما 
ols‏ احیانا يکتفي بالرد على کل من ياتيه ویتحدث الیه بالقول: نعم ولا يزيد. كان یقول : 
تری ماذا انعل» oh‏ ویقول: لا له إلا ان لا حول ولا قوة الا بالله» ظاهر کلامه 
صحيحء لکنه لا يفهم شیثا. فان Gi)‏ مئة بالمثة يظن أن فهمه صحیح. وان رفضته مثة 
بالمئة سیظن أن lb‏ الکلام مرفوض أو اصل المطلب موفوض. وعلیه فلا بد من تصديق 
هذه الموارد وهذه الموضوعات» ولکن على نحو الموجبة الجزئية لا الموجبة الكلية. وان 
كانوا یصرون ویطلبون تاييد السید القاضی» كان یقول: نعم کل افعالك صحيحة» کل 
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نعم فالک ial‏ الحقيقية هی معرفة الله دون حجاب؛ و کمال معرفه الله الاخلاص له 
وکمال الاخلاص له نفی الصقات sae‏ وهذا هو العلم الذي لا یعوضه آیة الله القوجاني 
بالاف العلوم الاخرى. شرف أية الله الشيخ عباس القوجاني coll‏ شیراز فحل ضیفا لمدة 
ايام. Eb‏ إلى منطقة US, thar‏ جماعة . . فانفصلنا عنهم وکنا نتجول معاء ورغم أنه 
لم يتعمق جيدا في هذه المعارف مع ذلك كان يقول: لست مستعدا للتنازل عن معلوماتي 
ولو عرضت علي ما لدى المراجع والاعلام صورنا وسيرة. ولم يكن قد فتح باب 
المكاشفة له انذاك ورغم ذلك كان يقول: < ابدل علمي يثمرات عمر المراجع والعظام 
اي أنه استفاد من نتيجة علم معرفة الله بحيث لم يبلغ انذاك مرتبة رفيعة ومنعة ویقول لا 
اتخلى عن هذا العلم. لاني اعلم أن هذا العلم نافع ايئما اكون؛ وأعظم من ذلك بان 
الابواب تفتح لي بهذا العلم. طبعا كان هذا لخمس أو مست سئوات قبل وفاة آية الله الحاج 
الشيخ عباس القوجاني وقد روي أن الباب فتحت للسيد القاضي أواخر سني عمره حي 
عاش العزلة والغرية والوحشة ?6 أن مشاهده عوالم الغیب تتطلب حظا عظیما لا یقوی 
عليه إلا من افنی نفسه في ذات الله ومن هنا عليك أن تعلم مدی الشجاعة الروحة التى 
يتطلبها هذا المقصد ليتذوق حلاوة رؤية الحبيب إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وائر 
ابصار قلوبنا بضیاء نظرها اليك»۳۱. وليس إلى ذلك من سبيل سوى العبودية وال حدانیت 
والوحدانية هي المعرفة الحقيقية ش ولکل شخص ثمن» فهناك من ثمنه الدنیا» ولکل 
دنياه التي تختلف من شخص لاخر» واخر ثمنه الثوب الجدید أو البیت الجدید أو السيارة 
الجديدة. وهنالك من ثمنه كذبة أو غيبة أو تهمة أو ۰ ویتجازو آحدهم Wall‏ ولکن خوفا 
من نار جهنم وهذه فيمته» واخر تجاوز الدنيا وتعلق قله بالجنة ونعمها وقصورها وحورها 
وهذا نمنه. وهنالك من یتجاوز نعم الجنة ویتطلق إلى المقامات والکرامات والمنازل وهذا* 
شمه واخر غض الطرف عن المقاعمات والمنازل ولا يرق سوى اله وهذا ثمنه. تری ما 
ثمننا واين نحن من Ne‏ ۰ فلا يتبغي أن نيع آنفسنا برخیصء لا بمقامات Gall‏ و لا 
بمقامات الاخرت فثمننا الله» «لیس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك head‏ و ما علينا الا أن 
نصغي لقول الله «يابن ادم كن لي اکن لك». 





ye (1)‏ عن اية الله (a) cules‏ (۲) المتاجة الشعانة. 
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علة بروز الكرامات 

السید القاضي عارف لا تهزه الاهواء والمظاهر ویحر تذوب فيه الامواج» دون أن 
تعت ضه عقبة أو تغریه قدرته» ویعلم أن التقدیر اجمل تدبیر. وکان دابه ونهجه العرفاني 
النهي عن الكرامات. قال السد محمد حسن القاضي بهذا الشان: «لم اذكر في المجلدات 
العشرة التي کتبتها عن سيرة ک اماته المعروفة على الالسن» OY‏ ذلك خلاف سلوكه 
وسیرته فى أن تظهر منه کرامات ویفهمها الاخرون». اما أن شوهدت له بعض الکمالات 
فقی اطار تربية التلامذة «الهدی» بمعنی أنه لا یابی في مقام كونه استاذا أن یطرح van‏ 
الحجب واظهار بعض الامور أن Lbs‏ ذلك بعض الظروف من قبیل ازالة الشك 
و الشهات القلية أو ترصیخ يقين بعضص التلامذة أو «لیطمن قلیی*. 
مت باذن الله 

قال العلامة الطهراني: قال أحد الاعلام من اساتذة النجف الاشرف: كنت اشك 
فيما ینقل عن أحوال السيد القاضی: إلا أن احدا لم بعلم رذلاك» حتی دهیت ا إلى 
مسجد الکو 44 للاتیان باعماله فالتقیت خارج المسجد بالمرحوم القاضی (الذي كان مولعا 
بهذا المسجد ومسجد السهلة وکان يقضي معظم الليالى حتی الصباح بالعبادة) جلسنا مدة 
لنستریح ثم ذهبنا بعدها إلى المسجد. وکان السید القاضي يسرد بعض الحکایات عن 
الاسرار الالهية ویورد مطالبا بشان مقام التوحيد وعظمته والسیر على هذا النهج واد 
الوحذانية هدف الانسان» وکنت احدث نفسی اني مازلت في ریب وشك لا ادري ما 
dail‏ لر Uae, As‏ على هذا المنوال وكانت هذه الأمور حقيقة ول نبلغها فالویل لنا ! 
ومن sik‏ لا ادري احقا هي لاتبعها. وفی هذه الأثناء حرجت حية كبيرة من صخرة 
حف نحونا. وما أن اصبحت امامنا واخذني الخوف حتى اشار اليها السید القاضي 
وقال: «مت باذن الله» فتسمرت الحية هامدة في مکانها. فواصل المرحوم القاضي كلا مه 
دون أن يلتفت لما جری ثم ذهب إلى المسجد. ولما فرغت من العمال فى المسجد ساور 
ذهني هذا السوال: هل حقا ماتت تلك الحية ol‏ كان الامر نوعا من الخيال والسحر قام به 
المرحوم السيد القاضي. فانطلقت فورا إلى ذلك الموضع فرأيت الحية ميتة وملقاة على 
الارض» وحركتها برجلي لكن ما كانت فيها آية حركة. فرجعت مکسورا وکنت افکر مع 
نفسي إذا كانت هذه المسائل حقا فلم لم نتوجه اليها اصلاء ومرة أخرى لتقيت ذلك 
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المرحوم فتبسم فى وجهى وقال: حسنا يا عزيزي | هل تاکدت اختبرتنا؟ نعم نحقق ذلك 
بواسطة اسم الله المميت وبه تم قبض الروح LO)‏ 
وادي السلام 

نقل عن آية الله الحاج الشيخ محمد تقي لا ملي أحد اوائل تلامدة السید القاضي أنه 
قال : كنت اری منذ مدة المرحوم القاضي یجلس لساعتین أو ثلاث في وادي السلام. 
فکنت اقول لتفسي ينبغي أن يزور الإنسان ویرجم ويسر 

ارواح الموتی بقراثة الفاتحة ولا بد له أن یمارس الاعمال الاخری الاكثر آهمية في 
الحياة دون الاستغراق عند القبور. كان هذا الاشکال يساورني قلبا لکننی لم اخبر يه احدا 
حتی اقرب المقربین من تلامذة الاستاذ. مضت مدة طويلة وانا احضر دروس الاستاذ حتی 
عزمت على العودة إلى إيران من النجف الاشرفء إلا اني كدت مت ددا في مصلحه هذا 

الليل اردت أنا انام في الغرفة التي كنت فيهاء وكان على الرف عند رجلي كتب 
علمية ودينية» وحين انام تمتد رجلي طيعا إلى الكتب فقلت لنفسي هل انهض واغير 
موضع نومي آم لا؟ ثم قلت لا داعي لذلك» فالكتب ليست مقابل رجلي تماماء بل فوقها 
ولا يعد هذا انتهاکا لحرمتها» حتی توصلت أنه ليس هتکا لحرمتها ولانم فنمت. وفی 
الصباح ذهبت إلى درس الامتاذ السید القاضي فسلمت علیه. قال وعلیکم السلام ! لیس 
من الصلاح آن تسافر إلى إيران ومد الرجلین باتجاه الکتب هتك لحرمتها. فقلت مذهه لا: 
سیلنا من اين عرفت ذلك؟ قال : من وادي السلام = 


t‏ — الشراب الطهور 

السيد القاضی جبل التوحيد ومن اصبح جبل توحيد وامتلئ بوحدانية الله انما یصیح 
جبل كتمان» فحين تحل الشمس یغیب الظل» وحين يأتي الله يغيب ويختفي القاضي. 
فهدفه الله لا نفسهء كان يحيط بخلوة وجلوة تلامذته ويعرف أحوالهم وتفاصيلهمء كما 
يتعلق بعوالمه حتى أواخر عمرهء حيث كان آية الله السيد القوجانی إلى جانبه حتى أواخر 
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عمره وقال: لم تصدر منه حتى اخر عمره كلمة ولو لمرة واحدة تدل على ماله من مقام 
ومنزلة» وان اراد في بعض الاحيان أن يبين مطلبا بشان المستقبل يقول: رايت في المنام 
أن الامر يكون هكذا | ولكن لم یکتم السيد القاضي عوالمه على تلامذته؟ لم يتحفظ عن 
الاخبار عن المستقبل؟ وان اراد أن يخبر يقول رأيت في المنام؟ ولم لا يريد أن يلتفت 
تلامذته إلى أنه محيط إلى هذا القدر بخلوة تلامذته وظاهرهم؟ وسنورد هنا بعص 
الحكايات عن تلامذته والتي اخبر فيها عن مستقبلهم ومصيرهم واوضاعهم وأحوالهم؛ 
ولكن لم يقتصر هذا النقل على هذا العدد القليل؟ 
فتح الباب للسيد القوجاني 

على سبيل المثال قال السيد القاضي لتلميذه السيد القوجاني «ستكون وحيدا أواخر 
عمرك وتبلغ المراد في وحدتك هذه" وهذا ما حدث بالفعل حيث يقضي أواخر عمره 
وحيدا بزيارة العتبات؛ وبالطيع لم یعلم أحد بعوالمه الملكوتية. قال السيد محمد حسن 
القاضى بهذا الشان: #سافرت إلى النجف قبل انتصار الغورة بسنتين بعد أن جثت إلى 
یران فرایته وقلت له: كيف حالك سيد عباس؟ قال: ذهبت زوجتي والاولاد إلى ايران. 
فشالته: ولماذا قت انت؟ اذهب انت أيضاً إلى ایران؛ قال: آنا منتظر هنا. قلت مادا 
تنتظر؟ قال: وعدني السيد القاضي انك ستبقى وحيدا أواخر عمرك وتبلغ بعض المقامات 
وتدرك بعض الاشیاء» سيكون لك شان. ما زلت اذكر جيدا اننا كنا نتجول في الشارع وقد 
نقل لي هذه الحكاية اني انتظر حتى توفي بعد عامين أو ثلاث من الثورةا: 
خير وقاة السيد حسن المسقطي 

تطرق السيد القاضي إلى بعض الحقائق الاخرى عن حياة تلامذته. قال السيد محمد 
حسن القاضي: «أاتت برقية إلى السيد ابوالحسن الاصفهانی حول رحيل السيد المسقطي 
حين كان ساجدا في المسجد وهو من ابرز تلامذة اليد القاضي. ولم يجرا أحد من 
التلامذة بما فیهم انا والعلامة الطباطبائی والشيخ محمد تقي الاملي وغيرهم على ابلاغه 
بهذا الخیر. حيث انوا یعلمون يفرط حبه للسید المسقطی فلعله لا يطيق سماع هذا الخیر . 
ومن هنا جری اختیار السید هاشم لحداد لیبلغه الخبر؛ فلما ابلغه؛ رد عليه السید 
القاضی : اعلم oi‏ . 
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كان البیت الذي يسكنه السید هاشم الحداد یمود لزوجته حیث وهبها اياه والدها 
المدعو حسین ابو عمشه حيث كان يحب السادة وبالذات السید الحداد وعائلته كبيرة وله 
عدة اولاد فاخبرها أن هذا البیت لولد هذا السید وقد کتب وصيةء فلما توفي انكر عدیله 
وكان رجلا ثريا ومتمكنا هذه الوصية ورفع شكوى إلى الحكومة. قاتى عدد من المامورين 
وبنى حائطا وسط البيت» وقد اخير اليد القاضي السيد هاشم الحداد مسبقا بهذا 
الموضوع ". 
حياة آية النه الخوئي 

قال آية الله المرحوم نجابت (ره): «حضر آية الله الخوئي مدة عند آية الله المیرزا على 
القاضي (ره) وقد حدثت له انذاك واقعة يعد أن انشغل ببعض الاذكار والاعمال التي 
تلقاها السيد القاضي حيث شاهد حینها مستقبله من سعة دروسه الحوزوية وبلوغه 
المرجعية العامة حتی آواخر عمره التي يتعرض فیها إلى المضايقة من جاتب النظام 
العراقي July‏ ارتفاع صوت من حرم أمير المزمنین BE‏ بوفاة اية الله العظمی الخوني. 
وهنا يسيطر الخوف والهلم عليه وینسحب فجاة وفورا من تلك الغرفة التي كان فیها. قال 
السيد القاضي: لو صبر ولم يخف Gl)‏ حتى برزخه وقيامته». 

و قال اية الله cules‏ (ره): «قال آية الله الخوئي كنت اذهب عند السيد القاضی 
قاقصده مادمت افهم كلامه؛ وحين لم افهم ما يقول انقطعت عن pola‏ لكني tal‏ 
ورغم كل ذلك لم يكن يتوقع تلامفته انهم تحت نظرهم الثاقب ولم يفش سوى أواخر 
عمره بعض الاسرار لتميذه القوجاني» حيث قال: «أاخبرني السيد القاضی في السنتين 
الاخيرتين ببعض الأمور ولم استطع أن انقلها تشخص اخر. إلا أن اقل ما ادرکناه أنه كان 
bow‏ بكل سكناتنا وحركاتنا طيلة ليلنا ونهارنا». نعم هذه تربيته التوحيدية »ان الأستاذ 
رغم احاطته وقدرته لا يخبر التلميذ قط بهذا السرء وبالمقابل يجعل التلميذ یعیش حالة 
من حضور الله بحيث يفكر أن كل ما يفعله وما لا يقعلة لله pelo,‏ فيبلغ مرحلة من 
الكشف والشهود بحيث يعيش كل أن مراقبة الله بصفته الرقيب». وهو لا يريد أن يترسخ 
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لو بت ضرورة المرشد 


السو 


كثيرا ها يشير آية الله القاضي إلى لزوم وجود SLY‏ المرشد ويقول: «لو افنی طالب 
السير وال لول تضف عبر في البحك عن الا معاذ المرشد: لكان جديراء ومن ظفر 
بالاستاذ فقد طوی نصف الطریق»"". فهذا الطریق یتطلب استاذا بنظر بنور الله ومفتحة له 
الأبواب ویعید الافق لیستطیع التمییز بين الطریق والحریق ليبين للتلمیذ أن ال والسلوك 
اصعب من اقتلاع جبل «فالطريق حاد والظلام دامس والمطيات كثيرة» وطي الطريق محال 
ما لم يستضيئ به الطالب بنور سراج الاستاذ. ولايد أن یکون کالقاضی ليتعلم كيفية السير 
والسلوك والوصال؛ ولا یکره کذلك الذي يبحث طيلة عمره عن نفسه فیکون سيره وسلوکه 
نحو ذاته. كالذي جد ثلائین سنة لتهذیب نفسه لکنه لم یظفر بشيء بعد هذه المدة؛ حتى 
استعان بالمعصومین تلا فراى في عالم الرؤيا من يقول له» ما تبحث عنه في مشهد عند 
فلان بائع ASI!‏ 


قال هذا العالم الجليل سافرت إلى مشهد وسالت عن الرجل ذاكء وما أن بلغت 
ذكاته وسلمت عليهء حتى رد على سلامي وضحك ثم قال: سرت بالاتجاه الخاطئ طيلة 
أربعين ci,‏ وكانت كل تلك عباداتك التي اتيت بها لنفسك لكني اوصيك يوصايا تقوم 
بها لاربعين يوما لتعرف نفسك. قال هذا العالم قانقلبت راسا على عقب بعد الاربعين يوم 
هذه نعم فنتيجة هذا السير والسلوك الفناء في الذات. ترى هل يستطيع السالك أن لم يكن 
له مرشد ياخذ بديه أن يشخص هذه المشكلة ويحيط بهذا الخطر ولا يسير بالاتجاه 
المعاكس الخاطئ؟ ففي ظل وجود الاستاذ المرشد يمكن للسالك أن يسير بالانجاه 
الصحيح ویتقل نفسه من الغرق في بحر الذات والاثانية. فليس Whe‏ من مقصد ييلغه 
الالك أن سار على الطريق دون استاذ. قال اية الله نجابت (ره): ابعث شخص برساله 
إلى اليد القاضي جاء فها: مارست عدة رياضات خلال مدة فشعرت بعد قترة واحاطوا 
> فقال آحدهم لابد أن تقطعوا اذنه وقال الاخر لا بل يده وقال الاخر بل رجلیه و ۰۰ 





(۱) اموءة العارفین مس ۱۸ . 
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بالتالي كتب في الرسالة شرحا ily‏ عما حدث له ثم سال السيد القاضي : ما تكليفي 
بالنسية للصلاة خلال تلك المدة التي كنت غائب فيها عن الوعي ظاهريا حيث فاتتني 
بعض الصلوات. فقال السيد القاضی : لقد اتى هذا الرجل برياضات باطلة وخاطتة وهو 
جاهل للغاية. وما قيل له كان يهدف لإفهامه أنه جاهل وقد ظل الطريق» وكفى شاهدا على 
جهله أنه سالني مثل هذا السؤال بدلا من أن یسالنی: ماذا كانت تلك الحالة» وماذا كان 
يعني قول الملائكةء بینما سالني عبن الصلاة التي فاتته في تلك الحالةء وكان يمكن أن 
يسال آي شخص آخر..» والاستاة من يعرف قابلية كل شخص ومتى وكيف وكم يثبغي 
أن يعلم. نعم الاستاذ الذي ينظر بنور الله والعالم ببداية العمل ونهايته. فيرى بهذا النور 
مسيرة التلميذ ویتیر دربه. قال العلامة الطباطبائي: «كان الأستاذ القاضى يتكلم بمقولة 
التوحيد لتلك الفئة من التلامذة الذين يعتمد عليهم» وكان يحدث كل حسب استعداده 
وفابلیته» وكان البعض يتردد عليه ٠١‏ - ۱۲ سنة دون أن يدرك شيعا من التوحید» ۲ . نعم 
er‏ الأستاذ وروحية التلميذ من وظائف العارف السالك والواصل والطبيب الحاذق 
والاستاذ الذي سار على الدرب. والسيد القاضي رجل عملاق لا يسع آي شخص التتلمذ 
على cuts‏ واولعك الذين كانوا معه وو بقوا معه واصبحوا تلامذته من ذوي الاستعداد 
والافراد العظام الذين استطاعوا فهم السيد القاضي. فقد روي أن أحد تلامذته كان خلفه 
في تشییع جنازة وسمع منه حين الصلاة عبارة عجيبة فخاف وجمم كل وسائله وقفل راجعا 
من النجف إلى إيران وهجر طريق التوحيد والمعرفة ”.و الأستاذ الذي يغرص في قعر 
التلميذ وباطنه من لحن كلامه فیری باطن التلميذ بوضوح» فيميز الطالب الحقيقي عن غيره 
والطريق الصواب من الخاطی. قال اية الله نجابت (ره): «دخل على السيد القاضی أحد 
GL I‏ وقدم له ۰ دینار. فردها فورا عليه وقال: نحن لا fom‏ التجرد». وقال في موضم 
اخر: «کنت ذات یوم واية الله قوجاني عند السید القاضي فدخل عليه شخص. فساله 
القاضي من ارشدك؟ قال: المولی. فساله من اعطاك هذا العنوان؟ فقال: المولی. ثم ساله 
ثانية من اعطاك عنوان هذا البیت؟ فقال: المولی. فغطی السید راسه بالعبائة ونام. تامل 
ذلك الشخص السید القاضي مدة ثم انصرف ".نعم «ولتعرفنهم في لحن GS BN‏ 





i gel (\)‏ العرفین هی ۵٩‏ . ( ۳ السایق. 
)1( تقلا عن آية الل cules‏ (ره). )2( سورة محمد : TE UY‏ 


oA‏ المطش العرفائي 


فهذه وظيفة الاستاذ الذي یعرف الطرف الاخر من لحن کلامه ویقف على صدقه من کذبه 
فیما يدعي. وقد کتب إلى المرحوم الالهي قائلا : 

ce ISL we Yi‏ ولا تعجل: واجعل شعارك الرفی ولا مانع من اعطاء الاوراد 
والاذکار للاخرین» لکن عليك بملاحظة المحل: فما لم تر طلبا صادقا فلا تعطي» فاذاعة 
الاسرار > ML‏ وهو الذي ظاهره مع الناس وباطنه مع call‏ فهو یجالس الناس على 
الارض وروحه متصلة بالسماء؛ اذن فمجالسته مجالسة اللهء والابتعاد ace‏ ابتعاد عن الله. 
والقاضي شو اساد الا ساتدة وأي استاد شو الذي قال فة السیل هاشم الحداد: الم یات 
عارف بجامعية السيد القاضي منذ صدر الاسلام لحد PROT‏ ويرى العلامة أن اسم 
الأستاذ لا يلق إلا به ويقول: «کل ما لدينا من القاضی». 


5 الادعياء الکادیون 


الأستاذ والطبيب الحاذق العارف بالطريق ومطباته كما يقول آية الله القاضی. وفي الخبر 
المروي عن الامام الباقر 922 أن الإنسان ليلتمس الدليل في السفر لعدة فراسخ فكيف 
يستغني عن الدليل في رحلته من الأرض إلى السماءء مع أن هذا الإنسان اجهل بطرق 
السماء منه بطرق الارض. وقد اجتاز القاضي هذه الرحلة المليئة بالمخاطر والتى تغص 
بالاف المنعطفات والمطبات وقد خبر I‏ درام بسر نافريع 
gale papas ETA‏ بعبارة أخرى نهر ذلك العالم 
الذي افنى ذاته وازال الانانية من ضميره فدعوته ليست بدعوة إلى الذات وارادته ذائبة في 
ارادة الحق. قوله متحد بعمله ويفعل كل ما يقول ولا يحيد عن جادة الشريعة تحت أي 
طرف ويتبع المصومین لا في كل امور. يت تيع کمن من باطنتقي وتفيض لالا 
ume‏ ا ا وي 
af‏ اله and‏ سین ای اناد به. فالدليل نف GG‏ 











)4( اسوة العارفین ی ۱۳۲ . 
(T)‏ الروح Wl 3 wall‏ 
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۱ لحذر من الصیادین الذین كمنوا ale pelle‏ والادعياء الكذايين الذين لم يقطعوا طريقا ولم 
یتجاوزو امنزلا فهم لم یظفروا مور بجمع بعض الالفاظ والعبارات الرنانة ويستعرضون 
۱ أنفسهم في المجالس لیلتفت حولهم قتة من الدج الذين لم یحصلوا سوی على الغى 
توالضلال ولم د الم هم يلم یروا علی ail‏ ولم یلا ماما وم زر 
االواقع بدعون آلاخرین لانفسهم لاقل نعم الحذر الحذر من اوليك الذين لم ینیروا عن 
ىر SN,‏ واكتفوا بیضعة أيام من جوع أو عطش وبع الزیاضات اللاشرعية لیبلخوا,یعضی 
mee‏ فامکنهم الاخبار ببعض آسرار الناس ولا تتضمن دعوتهم وتبعيتهم سوق الغل 
والظلال وهم لا ينفكون عن الحدیت عن العرفان والمقامات والمنازل». في حين يخلو 
باطنهم من ادنی معر فة وصفاء: انهم يسرفون عبارات العر oli‏ ويوحون للاخرین انها من 
اصتعهمء ویری الافزاد المتعطشون للحق والمعرفة ولم یسیروا على الطریق أن الحق فیما 
۱ یزعمه هو لا وهم اولو6 المعرفة والعرقان فيتبعونهم EU!‏ انیم فهؤلاء يعشقون ذواتهم 
ويجدون ویجتهدون من أجل نيل بعض المراتب والمناضب دون أن ینفتحوا على الله 
" ویظفروا بلذة القتاء في الحبیب وتغییب BLY!‏ والذات, فلم یروا نورا ولم Wee‏ بهدی 
وازدادو! ظلمة. وزبدة الکلام فان العثور على الأستاذ الدلیل لیس بالعمل إلهين ولا یمکن 
ر اطلاق الاستاد على کل شخصی : كما لا یمکن السیر دون استاه فلا منجاة لهذا الانسان 


من حبائل النفس والشیطان الق کمن نشناطه قن هن الطریی آوالامتاذ الحقيقي من 





























ee 
و القاضي انسان عرف بصلایته في الا ستقامة کالجبل الراسخ الذي لا تهزء‎ 
العواصف. فقد صبر أربعين سنه لتفتح له ابواب السماء. بقی آربعین عاما خلف الباب‎ 


واستسلم لرضى المحبوب حتى عاش العبودية المحضة دول أن ينتظر عوضا. وتلك السنین 
والاستقامة والعبودية هي التي صنعت منه «القاضی» وجعلته بطلا في الوحدانية. بقى 


۳ ۱ العطش العرفاني 





أربعين سنة خلف الباب لیثبت صدقه في ادعائه وذوبانه بالحبيب. فهو یعلم أن الانسان لا ۱ 
تاه مره نات كما كان یعلم تلامذته هذه الاستقامة قائل: «آن كنت طالبا 

حقیقیا فواصل البحث واستقم فان لم تصل الان ستصل يوماً ماء وان لم تصل إلى الماء 
بيعل الي الذي یتدفق فيه الماء عليك“ . نعم مین طلب Bet‏ ود وج زین قرع با 
ولج ولج" . ويقول: «فاذا بلغت الماء وفتح لك الباب فلا تقتنع منه بالقليل» فابحث 
أكثر واطلب east‏ أجل فقدح القاضي لا يمتلئ بهذه العجالة» كما لا يقتنع بالقليل. 
منه ويواصل جهاده إلى اخر عمره لینال الكمال ويلهم تلامذته: «الاستقامة في وحدانية الله 
اسم الله الأعظمء ولا بد أن يستقيم الإنسان بحيث لو سعى الاخرون لسلبه دنیاه؛ بیته؛ 
امواله و. . حتى لو سعوا لقتله يقول انما اريد الله». وقد اثبت ذلك بسيرته العملية؛ كما 
كان يوصيهم بالاستقامة والثبات وان كفرهم الاخرون واختلفوا معهم وقطعت مراتبهم 
وعانوا من الفقر والحرمان ونفى وابعد مقربوهم وانفجوا عنهم تلامذتهم «#آن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي 
کنتم بها توعدون۲*4. فهنالك مسيرة مفتوحة ينطلق فيها الانسان السالك نحو الكمال 
المطلق اللامتناهي. جاء عن آية الله المرندي في OLS‏ الروح والريحان أن بعض التلامذة 
كانوا ينصرفون بعد سبع أو ثمان سنوات ولا يعودون. فيقول الاستاذ السيد القاضي أن 
هذا أمر طبيعي. فهذا الطريق يتطلب سعة صدر واستقامة» ومن لا يستقم و. . لا يستطيع. 
فى حين عاش تلميذه السید هاشم الحداد في بيت آم زوجته اثنتي عشرة رغم تلك الظروف 
الصعبة والفقر والحرمان وتوجيهها الاهانات إليه حتى فتح الباب له لذلك الصبر 
والاستقامة وتحمل الصعاب. فقد دفعت الصعوبة السيد هاشم الحداد ائنتی عشرة سنة 
للعيش في بيت والدي زوجته. 





وكانت أم زوجته تعامله بمنتهى السوء والقسوة بسبب فقره. قال السيد هاشم الحداد 
بهذا الخضرصی : ' قلت مرات عديدة للسيد القاضى أن ما اتعرضس له من اذى أم زوجتی 


)١(‏ تقلا عن آية الله تجابت (ره). 
)1( تهج القصاحة ص1۲۲ . 
(۳) نقلاعن اية الله نجابت (رء). 
(4» سورة فصلت: الاية Pe‏ 





سيور يدم ۳ = 


بلغ حدا لا یطاق ولم اعد اطيق الصبرء وارجوك أن تاذن لي بظلاق زوجتي. قال 
المرحوم القاضی دعك من هذاء اتحب زوجتك؟ فلت: بلى. قال: اتحبك زوجعك؟ 
قلت : بلی. قال: لیس لك من سبیل إلى طلاقها اذهب واصبر فان تربيتك وتهذييك فى 
الصبر على أم زوجتك». فقد شاء الله أن يكون hel‏ على Nas‏ عليك آن تصبر وتتحمل. 
ولم اكن اعصي تعاليم المرحوم فكنت اتحمل كل اذى أم زوجتيء حتى كانت UJ‏ صيفية 
رجعت فيها إلى البيت وانا تعبان وعطشانفلم ادخل الغرفة وشعرت بي حتى انهالت على 
بالسب والشتم والکلمات tel‏ فلم اتکلم وصعدت إلى سطح البیت» لکنها رفعت 
صوتها بحیث اصیح یسمعها الجیران وهي تسبنی» واستمرت DS‏ مدة حتی نفد صبری 
لخرجت من البيت دون أن ارد عليها يكلمة واحدة وانطلقت ال الصحراءء فکنت امشي 
“ره عدت وفجاة شرت الي اسم چ أحدهم السيد هاشم الل تسیه وتش 
أم زوجته والاخر أنا الانسان الرفيع المجرد والمحيط ولا يصلتي كلامها القاحش 
os lel‏ ولم تكن اصله تسب سید هاشم وکشف لي في ذلك الحال أن هذه الحالة ۱۱ iat‏ 
والمفرحة وتبعث على السرور والنشاط وفقد اث تحمل ذلك السب والشتم والفحش من 
الکلمات وطاعتي لاوامر الاستاذ المرحوم القاضي فتح لي الباب. ولو لا طاعتی وتحملي 
لاذى أم زوجتي لبقيت إلى الابد ذلك السيد هاشم الحزين المغموم المهموم والمضطرت 
والضعيف والمحدود. والحمد لله Gl‏ الان السيد هاشم في هذا المقام الرفيع والمكان 
العزیز الذي لا gale‏ فيه غبار العالم وجمیع lab‏ فرجعت من هنالك فورا إلى البيت 
روقعت على رجل آم زوجتي ULSI‏ واقبل يدها وافود لها: لا تتصوري gil‏ منزعج من 
كلماتك فقولي ما تشائیره فان في ذلك 

منفعة لي . قال السید القاضي : دلا ینبغی آن بياس الإنسان قط ولا ينبي أن 
يحصت عن السیر والسلوك پسیب تاخر ال فریما یحفر الانسان الارض باظافره ثم 


۲ ( 





ینیع فجاة ماء زلال 15 وکان يقو ل : امن كان همه الله کفاه اش في جمیع همومه) 


"تسس 
)۱( الروح المجردة س ۱۷1 . 


)1( اصوة العارفین مر ۳۲. 
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با 
ee ll‏ ۱ ج . 


A‏ - معرفة النفس والذکر 

قال السید محمد حسن القاضي: «کان منهجه في معرفه النفس تلك العبارة من عرف 
نفسه فقد عرف ربه4. وورد فی تعلیمات آية الله السید عبد الکریم الكشميري بشان معرفه 
النفس والله انها تتاثر بعوامل مهمة من قبيل المراقبة وذكر اليونسية فى السجدة والتسبيحات 
الاربعة عقب كل فريضة وتلاوة سورة القدر ليلة الجمعة مثه مرة. وكان يقول: التوجه إلى 
مسجد السهلة في الجمعة والذي قيل بالذهاب الية ليالي الاربعاء(؟.كما كان you‏ 
اسلوب الاربعين ویعض التعاليم في تناول الطعام ومعاشرة الأستاذ وحضور الجلسات 
مؤثر في تهذیب التلامذة ۰ 

و كان یقول: ایجب على السالك أن یطرد عنه الخواطر بحربة الذکر» أي حتى لا 
تخطر امور في ذهنه يذكر الله ویتوجه إلى أحد اسماثه الحسنی وهکذا لن یکون للخواطر 
بعال قی ظل الا ` وكان السيد القاضي يتجه إلى وادى السلام بين الطلوعين 
ويوصي بذلك تلامدته. 


كان المرحوم السید القاضي see‏ أن العارف sill‏ من لا بری في کل حرکه نوا 
الله ویبعد عنه الطمع في كل ما سواه ولا ينظر أية منفعة الا أن الر صول إلى هذه المرحلة 
أمر في غاية الصعوبة. ذلك أن الانسان كلما اراد أن یخلی قلبه من التطلع إلى منفعة أو 
فائدة يلتفت إلى أن هنالك دافعا لترك هذا الدفع يستند إلى منفعة اخری؛ وان اراد ترك 
ذلك الدافع سيلتفت إلى رغبته بنفع اخر؛ USA,‏ سوف لن یصل إلى مرحلة الاحرار ليعيد 
الله تبارك وتعالى دون طموح وحاجة. وقد طرح العارف الفذ المرحوم السيد علي القاضي 
اسلوبا لعلاج هذه المرض النفسي يسمى الاحراق واوصى به الاخرین. قال العلامة 
الطباطبائی بعد أن بين هذه المسالة: اطلعت استاذی السید القاضی يوماً على هذه القضية 
وسالته عن العلاج فقال لي : يمكن حل eda‏ المسئلة بواسطة الاخراق. وذلك بان يدرك 
الالك Le‏ أن اش تعالی جعله موجودا طماعا ومهما حاول قطع طمعه لم يجده ذلك OY‏ 





(۱) شن الصالحين صی۲ : 
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و عليه حيث يعجز عن قطع طمعه ویری نضه AB‏ سیفوض امره إلى الله ویکف عره 
وقد استفيد من الطريقة الاحراقية في عدة مارد as‏ واحدى الموارد التي استفاد منها 
القرآن الكريم عبارة عن كلمة الاسترجاع Gia‏ لله aj] ly‏ راجعون» فان تذكر الانسان أنه 
وكل ما يمكلك ملك مطلق ۰۵ يعطيه يوماً وياد منه اخر ولا یحق لاحد التدخل في 
ذلك ويدرك أنه لم يكن مالك منذ الازل ويطلق عليه مجازا عنوان الملكية فسوف لن يتاثر 
أن فقد شيئا والالتفات إلى ذلك يمهد له السبيل OF‏ 


و الخلاصة أنه كان يبادر إلى العمل قبل الکلام» وكان يرشد تلامذته يسلوكه قبل أن 
يرشدهم بلسانه : "من نصب نفسه للناس اماما فليبدا بتعلیم تفسه قبل تعليم غيره Shy‏ 
ادبه بسیرته ومعلم نفسه ومؤدبها احق بالاجلال من مؤدب التاس رمعلمهم»(. فکان 
صمته وکلامه وتفکره وحکمته وسلو که b>‏ وبرهان للسالکین؛ فربی اولثك التلامذة الذین 
كان کل منهم علما في السیر والسلولد: 


٠‏ المدد المعنوي للقاضي عشب وفاته 


لم يقتصر عطف وحب السيد القاضي لتلامذته على زمان حياته نحسب: بل حفتهم 
عنایاته والطافه حتی عقب وفاته وقد احاط tee‏ فقد تحرر ححتى جسمه من هذا السجن 
الضيق. قال العلامة الطباطبائي: «کنت واقفا للصلاة يرماً بعد وفاة السید القاضي لكنني 
لم افتح العمامة من تحت الحتك (التى یستحب فتحها) فرأيت السید القاضی اتى وفتحها 
وانا في edhe‏ وقال ai‏ الله نجابت (ره): «ذهبت آیام الثیروز مع عدد من الاصدقاء 
لزيارة مرقد السید القاضی. فخاطبه احدنا هذا الثیروز ونرید منك عيدية. فشاهدنا حينها في 
اليقظة ظهور السيد القاضي بعمامته وعبائه وبيده ابريق من ماء الورد فجعل يرش غلى 
)۱( بحر العرفان صی ۱۰۰ . 
)¥( تهج البللاغة : الحكمة ۴۷١‏ . 
۳7( بسات رحمانية ۱۹ . 
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ایدینا ویقول: سالت الله أن یجعل معي جسدي في البرزخ»۳*. ونقل عن الأستاذ السيد 
فاطمي نبا أنه قال: «مازال السيد القاضي يأتي إلى بيت تلامذته ویقدم لهم مواعظه في 
السیر Py‏ وقال السید عبد الکریم الكشميري بشان الاستمداد من روحه: كنت 
اتصل من حي لاخر با لاستاذ بعد رحیله واتحدث معه. وکنت اتعرض حینها لاذی البعض 
فاقرا عدة مر ات سورة القدر واهدیها إلى روح المرحوم القاضي لدفع اذاهم فرأيت في 
المکاشفة السید القاضی: فاشار بده قائلا : GY‏ كفيناك المستهزئین» فکان الامر كما قال 





wee 


یت شل ذلك الخ آیها الولي التاصح: AN ~ Lal‏ ولا bee‏ ادر YI res Cy‏ 
انك مط بنا. تری حسراتنا وتشهد ضیق صدورناا فتمد اليك ایدینا الخالية فلو رمقتنا 
بنظرة حب وعطف لخرجنا من هذا البؤس» فلم یقتصر برك على تلامذتك والصالحين من 


١‏ الاجتهاد 
كان عامة تلامذة السيد القاضي من المجتهدينء فكان لا يطيق حضور درسه والتتلمذ 
على يده كائنا من كان. كانت احدى القضايا التي يؤكد عليها المرحوم السيد القاضي 
ويوصي بها تلامذته: «عليكم أن تدرسوا حتى تنالوا درجة الاجتهادء وعلة ذلك أن فتحت 
لكم الباب في المستقبل لا تحتاجون إلى التقليد. فلعلكم تعانون بعض المشاكل عند 
التقلید عند مشاهدتکم بعضص eM gall‏ فكان كل من تلامذته يختزن فى صدره بحرا لا 
يسع کل فرد الغوص فى اعماقه والتماس طریق یبسا فيه سوی من كان بيده عصا موسی؛ 

وما ذلك الا من تعلیم وتهذيت السید القاضی. 
SLI,‏ طائقه من هؤلاء التلامذة وكيفية تعرفهم عليه 
العلامة الطبا طبانی 


قال العلامة الجلیل والمفسر الثايغة المرحوم اليد محمد حسین الطباطبائي بشان 
LES‏ تعرفه على استاذه ومراده اية الله المرحوم السید علي القاضي الطباطبائي : لم اکن 





(7) السایق. 
(۲) السابق. 
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اعرف وضع النجف حين سافرت الیها لدراسة العلوم الدينيةء لم اکن اعلم اين اذهب 
ومادا افعل. وکنت افکر طيلة الطریق ماذا افرا وادرس؛ على يد أي استاذ اتتلمذ وأی 
طریق اختاره ويرتضيه الله. فلما وصلت إلى التجف استقبلت قبة آمیر المؤمنين BE‏ ومرقده 
فقلت : يا علي» لقد جثت إلى هنا لمواصلة دراستي؛ لکن لا ادري كيف سابدا» فاريداء 
أن ترشدني لما فيه صلاحك. فسکنت في دار استاجرتها في النجف. فجلست في البيت 
وكنت افكر في المستقبل قبل أن احضر ish‏ درس. وفجاة طرق الباب. فعحت الباب 
ورايت أحد الاعلام؛ فسلم ودخل وجلس في الغرفة فرحب بي؛ وكان یشم نورا فتحدث 
الي بحرارة ونقاء» وانشد بعض الاشعار وقال: من الافضل لمن يأتى للنجف للدراسة أن 
يهم بتهذیب النفی ولا یغفل عن نفسه. قال ذلك ثم انصرف. فشعرت حینها بالذهول 
لاخلاقه وسلو OS‏ اتر ذلك ابتدا تردد العلامة عليه لکنه كان يركز على دراسة مختلف 
العلوم ولا سیما الفلسفة وبینما كان واقفا ذات یوم قرب مدرسة. فمر به المرحوم آية الله 
السيد القاضی فقال للعلامة عبارة فعلت فعلها به ومنذ ذلك تلقی فیوضاته الخاصة من 
المرحوم القاضي حتى وفاته: وحين كانت تدعوه الضرورة إلى السفر إلى مسقظ راسه 
محافظة تبريز كان يبعث برسائله إليه ويلتزم بتعلیماته ۲۳. كان العلامة مغرما باستاذه 
المرحوم السيد القاضي وكان يرى نفسه صغيراً امامه ويلتمس لديه عالماً من العظمة 
واسرار التوحيد والملكات والمقامات» بحيث لم يكن يطلق الاستاذ سوى عليهء وكان إذا 
ذكر كلمة الاستاذ على وجه الاستاد كان مقصوده السيد القاضي 7 عرق العلامة حين 
وصل قم للدراسة بالقاضيء لانه ينتمي إلى قبيلة القاضي العلوية المعروفة في اذربایجان 
لكنه رجح أن يعرف بالطباطبائي كونه من السادة الطباطبائيين» ولعله اراد أن يقتصر لقب 
القاضي بالاستاذ الجليل المرحوم الحاج السيد علي القاضي فلا يشاركه في هذا اللقب 
أجلالا واكبارا لاستاذه وعظمته 24, وقال العلامة الطهراني بهذا الخصوص : «قدمت 
للعلامة Ly‏ زجاجة من العطرء فتناول بيده وتاملها ثم قال: لقد رحل الاستاذ المرحوء 








ظ )١(‏ اسوة العارفین ص11 . 
)¥( فسات رحمائية هی ۱۷ . 
| ۲ اشراقة الرحمة ضص4؟. 
( السایق Woe‏ 


1۹ العطش العرفاني 





القاضی منذ سنتین ولم اتعطر منذ ذلك الوقت» ولم oly!‏ یتعطر بعد ذلك رغم أن ما مضی 


علی و فاة استاده صا وناد تین ت 
ay‏ الله الشيخ عباس القوجاني 


لم يكن لاية الله القوجاني حين كان في مشهدء وحين اتى إلى النجف الاشرف التقى 
باية الله الشيخ بهجت وشعر أن له وضع روحي خاصء كما كان يمتاز عن سائر الطلبه 
باسلوبه وسلوكه فهو يختلف تماما عن الآخرين. فطلب منه أن يرشده إلى استاذ فارشده 
إلى السيد القاضی فدرس عنده حدود اربعة عشرة سنه 


اية النه الشيخ حسن علي نجابت 

جاء بشان تعرف آية الله نجابت على السيد القاضي أن والد زوجته المدعو الحاج 
الميرزا يحيى هذايت قال له: إذا سكنت فى النجف فاقصد السيد القاضي. وكان الشيخ 
نجابت يكن احتراما خاص لوالد زوجته ne‏ النجف ذهب إلى السيد القاضي. فساله 
السید القاضی : من انت؟ اجاب الشيخ ابنك. واعاد عليه السؤال واجابه بنفس الجواب. 
فاستحسن ذلك القاضي وکانت هذه بدایه 9 به وقد اهداه السید القاضی في ذلك 
اللقاء الأول كتاب «الارشاد المفيد» المزین بتعلیقته 


اية النه محمد تفي الاملي 

قال آية الله السيد محمد تقي الاملي بشان تعرفه على السيد علي القاضي: «کنت 
اقضی اغلب اوقاتی في لقاء الانسان الكامل وكنت اتطلع بكل ادب وتواضم لمن اراه 
لعلي اظفر ببفيتي. فالتقیت مرة بسالك جلیل وکنت معه في الصحن الشریف لمولی 
المتقین» وقد استفضت منه الکثیر رغم أنه لم يكن كاملا انذاك قال الاستاذ العارف 
حسن زاده الاملي : سالته عن ذلك السالك الجلیل؟ لم یذکر لي اسمه» واکتفی بالقول أنه 
رجل صالح؛ لكنه لم يكن بغیتی حتی وقفت لادرالك الکامل وکنت اعيش الشهود ليالي في 
مسجد الکوفة والسهلة. فسالته: من كان ذلك OLY!‏ الکامل الذي تتلمذ على يده 
سماحتكم واسلست له قيادكم فتذكره بكل هذا الاجلال والاكبار؟ قال: أنه سماحة الحاج 
الميرزا على القاضي 
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وردت حكايتان فى كيفية تعرف السيد هاشم الحداد على السيد على القاضي. 
والحكاية الاولی ها وردت عن السيد محمد حسن القاضی بهذا الشان إذ قال: «کان 
الهاب إلى المقهی في کربلاء انذاك من العجائب وليس مستساغ للبعض. نقل السيد هاشم 
قائلا: خرجت يوماً قبيل الفجر لشراء الخبزء فرأيت سيدا جليلا جالسا في المقهى. 
فتقدمت نحوه وقلت له: لم انت جالس هناسیدنا؟ رد السيد القاضي: ارید إن اشرب 
الشاي؛ فمالم اشرب الشاي لا استطیع إن اذهب إلى الحرم. فقلت له: إن اردت الشاي 
فتفضل معي إلى البيت. فذهينا معا وتناولنا الشاي مع الخبز. وحين فرغنا من الطعام حدثته 
بحدة قائلا لم تخرق قانون العلماء بسبب الشاي فتجلس في المقهى؟ قاجابني إن هذا 
البدن کالفرس؛ كلما خدمته tS)‏ كلما استفدت منه اکثر. ثم تطرق إلى قضية سفره من 
تبريز إلى كربلاء حيث اتی ضمن قافلة وكان صاحب القافلة يتجه صوب الخیول فى كل 
منزل نتوقف فيه فيعطيها ما تحتاج. وكان المسافرون يقولون إن هذا الر جل يهتم بالخیول 
بدلا من الاهتمام بناء إلا إن قافلعتا سيقت سائر القوافل بثلاثة أيام في وصولها إلى 
النجف الاشرف. فالخيول حين كانت تشبع وتستريح تنطلق برعة اكبرء اما سائر القوافل 
فكانوا يهتمون بأتفسهم بادئ الأمر ثم بالخيول. وهذا الجسم هو مطيتنا كلما اهتممنا به 
أكثر استطعنا إن نستفيد منه لاعمالنا آکث » وكانت هذه بداية المعرفة بين السيد هاشم 
الحداد والسيد علي القاضي. اما الحكاية الثانية في كيفية تعرف السيد هاشم الحداد على 
اسي علي القاضي: هي التي ذکرها آية الله الطهراني في كتابه الروح المجردة فقال: «قال 
الحاج السيد هاشم الحداد كنت ادرس العلوم الديئية في کربلاء وکنت درست 
#ابااسيوطيء وسافرت إلى النجف لاستفيض من مولى الموحدين واخدم المدرسة. وما 
ان دخلت مدر سة السيد الهندي (محل اقامة السيد القاضي) فرأيت سيدا جالسا امامي» 
فانجذیت إليه دون شعورء فسلمت عليه وقیلت یده. فقال المرحوم السید القاضي: 
وصلت! فاخذت حجرة هناك ومنذ ذلك الوقت كنت اتردد علیه. ثم اصبحت حجرة اليد 
هاشم للسيد بحر العلوم: وکان السید القاضی LS‏ ما يتردد pale‏ وکان یقول له بعض 
الاحیان: اخل الحجرة هذه اليلةء اريد إن ابیت فيها Me gao gs‏ قال فيه السيد القاضی : 





)\( الروح المجردة سس ۱۰۷ ۱ 
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«السید هاشم مثل بعض السنة المتعصبین لا یتزحزح ابدا عن التوحید وقد استفرف في 
اليقين se IL‏ فالحاج السید هاشم الحداد ربيب السید الجلیل المرحوم الحاج 
علي لقاضي. وکان السید یعلم ما ربیبه هذا وما له من درجات ومقامات. ورغم يقينه 
وعرقانه الذي بلغ منؤلة رفیعة( الا إن السيد هاشم كان النور الذي اوصله السید 
القاضی*۳" ادرك السيد القاضي مدة عشرين سنة» وكان السيد القاضي يقيم عنده كلما زار 
Ls‏ انهمك السید الحداد بوضعه بجد وقوة» مع إن تردد الفقراء عليه واعطائه 
الآخرين بالنسيئة وتقسیم دخله مناصفة مع صانعه لم يبق له شيئا. ولم يكن اما السید هاشم 
سوی الالتزام بذلك» فهو تلمیذ الاستاذ العارف العلامة القاضي الذي لم يكن یدعه 
یتخلی عن الفقراء أو یسعه جمع المال. فکان یمد يده إلى جيبه حین یشاهد محتاجا 
ویعطه التقود دون إن يحسبهاء كما كان احیانا يعطي کل ما عنده لذلك السائل ?8 وکان 
لهذا السيد العارف يسكن فى بيت وهبه والد زوجته لها بسبب حيه للسادة ولا سيما هذا 
السيد. وحين توفي انكر عليه عدیله واسمه صمد الدلال تلك الوصية مع أنه كان ثريا 
ومتمكنا فاشتکی علیه» فقامت الحكومة ببناء جدار وسط هذا البيت الصغير بحيث لم يبق 
في بيت السيد باب للدخول ولا مرافق صحية» فكان يدخل البيت بواسطة سلم؛ وقد 
اخبره السيد القاضي JS,‏ هذه الامور مسيقا ۴۳. قال السيد هاشم الحداد: «لم أر اجنبية 
طيلة مدة سلوكي عند السيد القاضي: ولم تقع عيني على امراة اجنبية. قالت لي امي ذات 
يوم إن زوجتك احلى من اختها. فاجبتها لم ار لحد الان اختها. قالت: كيف لم ترها 
وهي تتردد على غرفتنا منذ ستتين وغالبا ما نتناول الطعام معا؟! فعادة العرب الذين ليس 
لنسائهم حجاب کامل إن یکونوا معا في البیت. فقلت لامي : والله لم تقع عيني علیها ولو 


لمرة واحدةء” ۱ 1 





(1) الابق هن ۲۰۷ . 

(۲) الحابق. 

‘ 1۸۵ هی‎ pil (TT) 

(6) اسرار العارفين ص ۲۲۶ . 
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سید احمد الکشميري 

قال آبة الله السید عبدالکريم الکشمیری : كان للسيد القاضي عدة تلامذة وفي مراحل 
مختلفة وذكر إن اعشقهم كان السيد احمد الكشميري. سافر لاحقا إلى كشمير. وقد رأيته 
bey‏ وقد احمرت عيناه وانتفخت وحين تحريت عن السبب اتضح أنه بقى يقظا الليلة 
الماضية منذ اول الليل حتى الصباح فى حجرته 

وهو يكرر الذكر التوحيدي: يا الله يا هو 27. 

اي الله السيد حسن المسقطي 

كان السيد هاشم الحداد كثيراً ما يذكر i]‏ الله السيد حسن المسقطي ويقول: «کان 
عظيم التوحيد وكان استاذا في البحث والتدريس والحكمة. كما كان قويا في الجدال؛ ولم 
يكن يجرا أحد على منازعته. كان يجلس في الصحن المطهر لامير المزمنین ## فى 
التجف الاشرف ویدرس الطلاب الحكمة والعرفانء فكان ينفخ روح التوحيد والاخلاص 
والطهر في قالوب تلامذته ویجعلهم یعرضون عن الدنیا ویسوقهم إلى عالم التوحید 
eg oN‏ قال السید محمد حسن القاضی : اتت برقية إلى السید ابوالحسن الاصفهانی 
حول رحیل السید المسقطي حین كان ساجدا في المسجد وهو من ابرز تلامذة اليد 
القاضي. ولم يجرا أحد من التلامذة بما فيهم أنا والعلامة الطباطبائي والشيخ محمد تقى 
الاملي وغيرهم على ابلاغه بهذا الخبر. حيث کانوا يعلمون بقرط حبه للسيد المستطی 
فلعله لا يطيق سماع هذا الخبر. ومن هنا جرى اختيار السيد هاشم لحداد لیبلغه الخبر. 
فلما ابلغه؛ رد عليه السيد القاضي: اعلم ذلك ". 


اية الله الشيخ علي محمد البروجردي 


كان الشيخ بارعا في الخطابة والاحتجاج وحين التقى بالسيد القاضي طرح كل هذه 
الا حتجاجات le‏ وحين تم اختيار آية الله البروجردى لزعامة الحوزة العلمية في قم؛ 


انتخب الشيخ على ممحمل الیروجردی لیچقی في مکانه» OU‏ يدرس الأخلاق ples‏ 











.۱۵۷ اسوة العارفین صی‎ CV) 
. الروح المجردة ص۱۰۲‎ (TT) 
. نقلا عبن السيد محمد حسن القاضي‎ ۳( 
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الدروس الحوزوية «كان آية الله الشیخ علي محمد البروجردي اول مجتهد واول متقي في 
النجف وکان کالجوهرء پالنسبه الینا. روی لنا قصة قبل وفاته بسنة سمعتها من السید 
القاضي ایضا. قال: عطلت کل شىء سبع سنوات؛ الدرس والمياحقة و . . وکنت 
باستمرار عند السید القاضي» حقا اصبحت انسانا ۰. رحم الله هذا الولي؛ لم يتناول الرز 
الکامل طیلة عمره سوی الايام الاخيرة من حیاته .. وکان یاکل الرژ المعروف بنصف 
حبة (حیث كان ثمن هذا الرز في النجف ربع ثمن الرز الکامل) وکان قلیل الاکل .. كان 
بقول: وصلتني ذات يوم بعجائب الله تبارك وتعالی اموالا كثيرة» ولذلك لم تكن لدي 
مشكلة من حيث قلة المال» وکنت اعامل زوجتي واولادي بمنتهی الادب: لم اغلظ 
علیهم قط .. ذات یوم كنت جالسا في بيتي مع اهلي فشعرت باضطراب: اضطرب قلبى» 
سلبت الاستقرار» ولم اشعر باستقراري» فقد عشت حالة لم اشهدها في احلك الظروف 
فلم تكن عندي رغبه في الجلوس ولا الکلام ولا المطالعة ولا التوم» كنت مضطربا من 
راسي إلى اخمص قدمي. فعزمت على الذهاب إلى أمير المزمنین لعلي اشفی هتاك. 
فدخلت الحرم المطهر ولم اشعر باي تحسن. تاملت قلیلا فشعرت برغبة في الذهاب 
باتجاه السوق الكبيرء فانطلقت إلى She‏ فوصلت إلى اخر السوق وفجاءة رأیت السید 
القاضي فارتمیت باحضانه کالطفل الذي برتمی بحضن امه فجعلت اقبل یده. فقلت له: 
خير إن شاء الله. قال لي : خير - طلبت مني العلوية عنباء فسالت الله عنبا. قال: فادخلت 
يدي في جيبي واخرجت کل ما فيه من نقود واعطیتها السید القاضی. فاخذ مقدارا وقال: 
هذا یکفی لشراء العنب؛ اذهب بعين الله. نسیت شي مد رآيت السید القاضی؛ والتفت 
إلى نفسي وانتبهت إلى نفسي حين قال اذهب بعين الله فشعرت بفرح وسرور» وزال عني 
كل ذلك الاضطراب والقلق و. , ". 


قال السید محمد حسن القاضی : (کان الشيخ علي القسام استاذنا في الفقه. كان 
بدرسنا اللمعة. نقل لي قائلا : جلست by‏ عند حوض CLO SY‏ فجاء سید كان يقيم فى 
حجرة المدرسة إلى الحوض (و كان ماء الحوض ملوئا وملیثا بالحشرات) فقال لى : لماذا 


)١(‏ نقلا عن آية الله cules‏ (ره). 








الفصل الخامس : السيرة التربوية ۱ ۷١‏ 


تتوضا بماء هذا الحوض ؟ او لیس في حجرتك ماء للشرن؟ فتوضیء بذلك الماء. 
pl‏ عجت ؛ لم یعترض علي هذا السید. فاخذت La gl‏ وارتفع صوني بادعية الوضوء: 
اللهم بیض وجهى يوم تبیض الوجوه .. فسمع ذلك وقال: لم تقول وجوه؟ فقلت في 
نفسي : كلامى صحيح فلم اعترضني als!‏ مسلطا على الادات: ثم قال لي لم لا تاتي 
إلى حجرتنا؟ فلت : انکم تتکلمون الفارسة والتركية في الحجرة ونحن نتکلم العربية وانت 
صحح لنا ونحن نصحح فارسيتك. ثم أتى به إلى الحجرة وعرفه العلامة الطباطبائي الذي 


السيد هاشم الرضوي الهندي 
فدخل عليتا فقيرء فالتفت الى القاضي وقال: Haze‏ ما نعطيه لهذا الفقير؟ فاخرجت ذلك 
الفلس ودفعت اليه. فبقيت حيران لا يسعني إن اقول لاحد ليس عندي نقود. فذهبت في 
اللیل إلى حجرتي لانام: اكني لم استطع لاني جائع. فبقيت حتى طرق الباب» eh‏ 
الباب ورايت السید القاضی. فقال: ارید إن اتعشی معك اللبلة اتادن لي بالدخول؟ 
قلت : تفضل. جلس واخرح من تحت العبائة طبق من الرز ale‏ مقدارا من اللحم والخبزء 
فاکلت حتی شبعت. قال بعد العشاء الشایء عند شاي . . فشرب Gl‏ وان ی 
ايه النه السيد عبد الحسين دستفیب 

قال ul‏ الله cules‏ بشان آية الله دستغیب: wes Lend OS?‏ علاقات من الطراز الأول 
۳ العلیاء وكان یتبعهم oes‏ ار دت ان us‏ | النحسف قبل ازعبین pata‏ فال لي 
دستغيب: خذ هذين الدينارين واعطيهما للحاج السيد علي القاضي. وعلمت أنه كان على 
ae‏ به منل عشرات النتوات | 


کے ا 
1( اسوة العارفین ص AY‏ 





vr‏ العطش العرفاني 


اية الته السيد حسن المصطفوي التبريري 

سمعت آية الله السید حسن المصطفوي یقول: «أتيت إلى النجف الاشرف وارغب 
بزيارة اليد القاضی والاستفاضة منه الا اني كنت اخشی الذهاب الیه اثر الکلمات 
الذيئة لبعق الجهال من الطلة. كنت جالسا Ly‏ عند باب السوق الکبیر واری الافراد 
الذين يدخلون ويخرجون من الحرم الشريف. وفکرت لحظة لم اتيت إلى التجف؟ أو لم 
اتي لزيارة السيد القاضي؟ لكني خائف. ورايت فجاة سيد يخرج من الحرم المطهر وتحيط 
به هالة من النورء كما كان النور يسطع من جميع جوانيه. فشعرت بشد نحوه. فاتجه نحو 
قبر الملا فتح علي السلطان ابادی وجلس ثم رأيته كلم شخصاء فاتى الي وقال: یامن 
اسمه حسن وصیرته حسئه وشکله حسن وعمله حسنء BL‏ تخاف؟ تعال الينا ولا تخف: 
وبهذا تعرفت ide‏ 


م ص عت 


ME )۱(‏ عن آية الله نجابت (ره). 


الفصل السادس: الاخلاق ف الاسره 


وحسن الخلق إلا في مطایا نوره الاعلی وجماله SSVI‏ 


اية الله القاضي من الكمل» وهو عالم ومجتهد وفقیه واصولی وفیلسوف وادیب 
وعالم رياضيات وعارف» وهو جبل ولطيف ورقيقء ترى ایکون الجبل لطيفا؟ وعو يريد 
إن يكون محبوبا لله في جميع المجالات. وتجليات عرفانه كانت بارزة فى اخلاقه: كما 
كانت اخخلاقه زينة عرفانه. وكان يعلم إن الكمال يقتضي إن يجمع في روحه كافة صفات 
الجمال: فلا مجال لتجلى الحبيب في القلب ما لن يتحلى بتلك الصفات. كما كان يعلم 
إن المعرفة كلما تعمقت اتسع حسن الخلق وكلما تجذر حسن الخلق تكاملت المع Cai‏ 
لانها خصله يختص بها الاعرف بربه ولا يعلم ما في حقيقة حسن الخلق إلا الله Jus‏ 
فهو يسعى ان يكون اسبه بمو لاه لقول النبي الاكرم (ضص): او ان اشبهکم بي احسنکم 
als‏ ولا يريد إن تكون هناك أي عقبة تصده عن الوصول إلى المطلوب» من حسن 
خلقه سهلت له طرقه"**. والحق إن أجل ما نعانيه من مصائب ومصاعب في حياتنا 
وتشتت وفرقة انما یعود إلى هذه المقولة ! Lily‏ نعلم إن نيل مکارم الاخلاق صعب ؛ في 
حين تحمل صعوية المصائب لسوء خلقتا الذي يبدو اصعب واکبر من تحملها في حسن 
الخلق. فالانسان الذى يجهد نقسه من أجل نيل الفضائل الاخلاقية ویکون من ذوی العفو 
والحلم والرحمة يعيش السكينة والطمائينة JS‏ كيانه ویعیش حياة امنة سليمة. اما الانسان 





)1( مصباح الشریعة : ج۲ NTA ye‏ 
( السایق: ج۲ ص۲۳۹ 

( بحار الاتوار: Vig‏ ص۲۹1. 
)£( غرر الحکم: Tete oe‏ 





۷ المطش العرفاني 


بسچ سیب ی هت تج ڪڪ 
Jes!‏ والسریع الغضب والسيئ الخلق الذي یتطلع إلى الجاه وحب الرناسة فلا یعرف 
للسكيتة من معنی؛ وهو يفقد الدنيا والاخرة ويا له من بائس وخاسر هذا الذي يخسر دنیاه 
واخرته ! 
الاخلاق الربانية 

كان القاضي عارفا على جميع المستویات» فکانت اخلاقه :ربانية في بيتهء كما كانت 
اخلاقه ابوية تجاه تلامذتهء إلى جانب تواضعه وبساطته في التعامل مع الناس» وبالتالي 
كان من ذوي العفو والرحمة تجاه مخالفيه وخصومه. فهو الأب الرؤوف والرحيم في 
الليت» فينادي الولد والبنت بمزيد من الاحترام والاكرام فيتربى الاولاد فى كنف هذا 
الاب. bu‏ ما Jes‏ أي من او لاده الغرفة انتصب واقفا لیتعلم الاولاد ادب التواضع من 
جهة ويكن الاخرون من جهة آخری مزیدا من العزة والاحترام لابنائهم. ليست هنالك 
بعض المفرادات من قبیل التسلط والامر والنهي الجاف في قاموس هذه الاسرة. فالا رلاد 
يتعلمون السلوك الديني من الأب ولا داعي إن تجبرهم على أي فعل. فصلاة الاب 
تسوقهم إلى الصلاة وقيامه في اليل يحثهم على القيام. إلا إن الوالد لا يجب إن يشق على 
صغاره فيخاطبهم أنه لا يلزم إن تشقوا على أنفسكم منذ الان؛ فيتطلعون اليها بلهفة وهم 
اعتادوا سماع هماته في جوف LU‏ ودموعه تنساب على خديه «اللهم ارني الطلعة 
الرشيدة. .» وتكراره لا اله إلا tye‏ وهل لهؤلاء الاولاد من حاجة إلى معلم ومربي. 
فهناك المربي الاكمل الذي يحيطهم برعايته وهو لهم قدوة في كل شيء؛ فقد راوه كرارا 
ومرارا كيف يقف لصلاته المستحبه مرتديا ثیابه حتى الجوراب فكل ما لديهم من ابيهم. 
يشرح لهم ظروف الحوزة ثم يخيرهم من شاء فليدرس ومن شاء فلا یدرس فیتجه البعض 
منهم لدراسة العلوم الدينة» وتتمكن بناته من التحصيل رغم تعذر الدراسة عليهن في 
التجف الاشرف. 


تلاوة الام للقران 

یستذکر السید محمد حسین القاضي تلك الایام لیتحدت عن امه فیقول: #نعم» كانت 
امي تقول للسيد الوالد: ماذا اقول لك سید آنا في بيتك منذ عدة سنین ولم تعلمني لحد 
الان قراثة القران. طبعا قراثة القرآن أمر فى غاية الصعوبة بالنسبة لشخص امي لا يحسن 
القراثة والكتابة. فقال لها افتحي القرآن وصلي على Il‏ (ص) عند كل سطر ثم اقرايه. 





۴ص 9 ات 


الفصل السادس : الأخلاق في الا سر ه ۷۵ 


فکانت تصلي وتقرا القران. ولما کبرنا وتعلمنا القرائة والکتابه كنت اذهب إلى امي 
واسالها بد سي ی فکانت تجدها وتخبرنی بموقعها. فهی لم تكن 
تقرا وتکتب لكنها كانت تشير انها في الصفحة الفلانية وتعين السطر أيضاً». 
ضيق الصدر 

ارتسم الجلال الروحي للاب في نخيلة ابنائه» فهو بحر من اللطف والعطف على 
ابنائه: «ذهب إلى كربلاء وحين عاد سال ابنته: ماذا فعلت حين لم اكن في البيت؟ 
قاجابته : بكيت» فيقول لها: لا تبتئسي ساصطحيك معي في المرة القادمة وبعد اربع أو 
خمس سنوات حملني مع" “. ولما تزوجت بنته وارادت الذهاب إلى إيران بکی Lally‏ 
وطلب منها عدم الذهاب. إلا إن البنت كانت مضطرة بسبب ظروفها العائلية إلى الذهاب 
رغم ما كانت تراه من انسياب دموع الأب. طبعا بكاء القاضي وضيق صدره انما يكشف 
عن لطافة روحه ومدى رقته وعطفه. 


عاش السيد القاضي حياته مع اسرته بكل هدوء وسكينةء ولم تكن مرتبته العلمية 
وعرفانه التوحيدي وذويانه في الذات الإلهية لتحول دون لطفه بابنائه ومحبته لهم. لكنه كان 
يغضب احيانا ويرى ذلك مصطنما مهما كانت حركات الاطفال مزعجة ومؤذية احيانا. قال 
السيد محمد حسن إن ابي كان يقول: «اغضب واقول بعض الكلمات» ثم أجلس واقول: 
اللهم اني لم اقل هذه الكلمات | انها كلمات مصطنعة». والاولاد يسمعون هذه الكلمات. 
وهم يعلمون إن الوالد يحيط بشیطنتهم» لكنهم لا يعلمون كيف. اضف إلى ذلك كان اشد 
شفقة على الاطفال VY,‏ يعمجب من كثرة ح رکتهم وعنادهم. اانا كانت امهم as‏ 
لذهابهم حفاة في الزقاق وعودتهم بتلك الاوساخ إلى البيت فيقول لها: «دعي الاطفال 
يخرجون ويلعبون». 

كان صبورا وصلبا ازاء المشاكل والمضائب والمصاعب» فكان على درجة من 
السكينة والطمانينة بحيث اذهل بها كل من حوله في موت ولده «توفى السيد محمد باقر 


Me )۱(‏ عن السيدة فاطمة القاضي بنت آية الله القاضي . 











في الرابعة عسرة من عمره pl‏ صدمة کهربائه والذی كان deb‏ اسرة السيد القاضي. قرعت 
امه وجزعت إن ايني كان شابا وکان ذکیا ومات بصورة مفجعة». فقال لها السید القاضی : 
لم كل هذا الیکاء على الولد؟ فابنك الان جالس عندي. فتهدا الام بعد سماع هذا الکلاء 
ولا يعم سر عل Opa‏ 


وصية البنت 


حين تزوجت بنته كان كثير ا ها يذهب الها ويوصيها قائلا لها : أسمعي كلام زوجك 
واهتمي به». وكانت حين تتذكر تلك الايام تضحك وتقول: كان ينبغي إن يوصيهء لكنه 
كان يوصيني به. 
مراعاة الام العجوز 

تربى الأولاد في اسرة تعلموا قیها الادب والحب منذ تعومة اظفازهم فتکون Seth‏ 
لذلك البيت الدافئ إن تتخلف بنتان للسید القاضي عن الژواج بسپب رعايتهما لامهما 
العجوز : الم نتزوج انتان من اخواتي لعکونان إلى جاتب امي إلا إن صدام الملعون 
سفرهما. كانت امنا عجوزا ومشلولة لا تستطيع 1 سبي + فیقیت وحدها وعادت احتای ؛ 
الا انهما كانتا تدعيان لها صباح ومساء ونذرتا إن هما رجعتا إلى النجف الاشرق. 
فاستجيب ذعاؤهما وعادتا ويعد مدة توفت Mul‏ وهذه ذروة محبة الأبناء لوالديهم. 


الجزع على الأب 

و اخیرا حين توفي السيد القاضي فان بنته الذي عادت منذ ستوات إلى إيران جزعت 
عليه شهورا وشهورا حتی اتاها القاضي في المنام وهداها : «ما زلت اذکر اني كنت ابكى 
والدي كثيراً بعد وفاته» بکیته اربعة شهورء صدقوا حتی إن الجیران جزعوا من بكاتي» 
حتى culy‏ ابي في المنام دخل على الغرفة وقال: فاطمة. فلت : بلى يا ابتاه. قال: لم 
تبکین؟ ul‏ بخير والحمد لله. لا تبتشی» وكانت یده على صدره وقال: أنا بخيرء أنا قلق 
على الاطفال «aid‏ فهذات منذ ذلك ال" . 











(1) نقلا عن خاطرات السيد محمد حسن القاضي . 


( اليدة فاطمة القاضي . 
( السایق. 








الفصل السابع: الأخلاق العرفانية 


جاء في دعاء الإمام الحسين EE‏ عصر يوم عرفة في تلك الصحراء: *ٳلهي من كانت 
دعاو رد Mag gles‏ 


لمحای ده الوجو دية و حقا وشد نهدا الشكل »فلب تظن إن ذلك لغرض تعليمي وتعليمك: بل 
هي عقيدة الاهام 1 الذى درك تفه محتاجا له وهذا مقام عظمة Us‏ | مقس الذي قال 
فيه الإمام تاد 50۳ call‏ صل علی tame‏ واه ولا ورين فى لقا ی 
حعلطتني عند نفسي مثلها ولانحدث لي عزا ظا | إلا احددثت لي WS‏ ياطنة عند نفسی 
بقدرها ‏ وهز, هي السيرة العرفانية العلوية التي تجعله عظمة الحق تعالی علی درجة من 
لخضوع والتواضم بحیث ب الشعور بذاته ووجوده» فهو لایری د يحاول الترفع 
عليه وهل ری شيعا غیر اله "عظم الخالق في أنفسهم فصفر مادونه في اعیونهم نب 
ip‏ عرف ربه وادر له إن وجوده وعدمه بيد ذلك الوجود وتلك الذات SU)‏ متناهية سيكون 
اخضم العباد واخشعهم؛ Yo‏ يعرف ها في LAW‏ التواضم YI‏ المقربون من Le‏ 
المتصلون بالوحدان (OZ‏ والقاضي هو ذلك العارف العظیم الذی ادرك مقام ولي العصر 
(عج) وهو من يقوم اليل إل الصباح ویستفرق في ذکر الله والعوالم الربوبية وهو الذی لا 
يحيط احدا خبرا پخلوته وغيابه لبضعة آیام وهو الذي مس tae gl‏ ولمسه وغرق فیه. 





)١(‏ دعاء عرفة. 
)۲( دعاء مكارم الاخلاق. 

(۳) نهج البلاغة: الخطبة VAY‏ 

(4) مصیاح الشريعة: باب التراضع: ص۳۲ 





۷۸ المطش العرفاني 


ولکن ورغم کل ذلك SF‏ مدی هجرانه لذاته» والی أي مدی یهرب عن اسمه وشهرته. لم 
تصدر مثه ولو كلمة واحدة إلى اخر حیاته تدل صراحة على ما بلغ من المقام والمنزلة. 
قالت بنته السيدة فاطمة القاضی بهذا الشان: «کان یقلل كثيراً من قیمته» وکثیرا ما كان 
يقول: لا أحسن ket‏ حتی جين كان برجم all‏ بعض الاولاد والاحفاد ویخاطبوه آية الله 
يقول: لا لست آية اه كان لا يرى نفسه على شيء. وكان يركز على الصلاة والدعاء 
وارشاد تلامذته؛ وکان يقول لنا هذا ما يبقى للانسان ولا يبقى شيئاً غيرهء وكان إن اهدي 
al‏ شيء يقول: خذوها لفلان لا اريدهاء لم يكن يطلب شيئا قط». لم يجلس في صدر 
مجلس وكان لا يتقدم تلامذته حين يخرج معهم» وكان يقف منحنيا لكل من يحل عليه 
ضیفا في البیت. قال at‏ الله السید عباس الکاشانی بهذا الخصوص : كنت صغيراً انذاك؛ 
الا ان هذا الأمر لا يبدو مهما عنده؛ فكان في یقف في مجلسه حتی للطفل إذ دخل 
عليهم» وکان يقال حين يقال لهم انهم اطفال : دعهم یتعلمون الادب». بل بلغ درجه من 





لاداء الصلاة في اول MG,‏ وعلى درجة من التواضع بحيث كان يقول للسيد 
هاشم الحداد الذي يعشقه: «أقول لك ولجميع من يأتي هنا اني مثلكم. فمن يدري لعلكم 
تبالغون فى وضعي ! وسيجتاز جاسم الكناس يوم القيامة ويدخل الجنة وابقى واففا في 
صحراء المعشر . نعم فمن لمس عظمة الله وجلاله لا يرى نفسه من شيء ومن هنا كان 
يفر من أي شهرة وسمعة ومدح ثناء. لا يؤم الجماعة ويقتدي بتلامذته في صلاته. ولا ينشد 
لنفسه جاها ومتزلة وعلواء فليس في الا خرة من مكان لمن نازع الله صفاته وطلب الجاه 
والرئاسة والامر فى غاية الخطورة بحیث جاء في الخبر | 
۱ ". ولیست هنالك من عاقبة لطلب العلو 
سوی عاقبة النمرود #فالكبرياء والعظة رداء ذوالجلال وکل من ارتداهما عادا عليه 
UL,‏ وکان يطلب من صحبه إن یعطوه ملابسهم لیغسلها لهم»وحين یمتنع البعض 









(۱) نقلا عبن آية الله تجابت. 

Me )۲(‏ عن آية الله الشيخ عباس الكاشاني . 
(۳) تفسير الميزان ج7١ Abo‏ 

. بحر العرفان س"‎ )٤( 





الفصل السابع : الأخلاق العرفانية ۷۹ 





يقول له من يعرف القاضي: اعطوه أي شيئ ولو منديل صغير والايمتعظ السيد.قال ايت 
الله محسن الملايري: «کان ابي Gl‏ الله الميرزا ابوالقاسم الملايري ملازما للمرحوم السيد 
علي القاضي وحين دخلت عليه في التجف الاشرف قال لي :كان Sally‏ مقربا مناءكنا 
نحمل الطعام لبعضنا البعض ونغسل ثياب احدنا الاخر.فحقه علينا وان طعامك علي ما 
دمت في النجف.وفي اليوم التالي اتاني ومعه رغيفان من الخبز والحساء فتناولت الطعام؛ 
ثم اصر على بان اعطيه ما لدي من الثياب تستحق الغسل. فامتنعت إلا إن أحد مقربيه 
اخبرني بان اعطيه Lt‏ ولو منديلا والا ينزعج السید» فاضطررت إلى تسليمه بعض 
الملابس»" ". ثم يتجه بعد ذلك إلى دكان ليشتري بعض الفواكه والخس الذابل «قال لي 
أحد الاصدقاء وهو من اعلام النجف: ذهبت يوماً إلى ذكان بائع الخضروات فرأيت 
السيد القاضي منحنيا ويتناول بعض الخس خلاف المتعارف حيث يختار ما كان ذابل 
وكبير فيضعه تحت العياء ويتصرف. فتعته وقلت له: سیدئا لى سؤالء لم تاخذ عکس 
الناس هذا الخس الذابل؟ قال المرحوم القاضي: عزيزي: صاحب هذا الدكان رجل 
مسكين وفقير وانا اساعده من حين لآخرء ولا اريد إن اعطيه شيئا حتى لا يذهب ماء 
وجهه وكرامته وثانيا لا اريد إن يتعود على الاخذ مجانا فيضعف في كيسه وعمله. ولا فرق 
عندنا بين الخس الجيد والرديئ. واعلم إن احدا لا يشتري منه هذا الخس فاذا اغلق 
الدكان طرحه جانبا ولذلك ابادر إلى شرائه حتى لا يتضرر. وحين يريد إن يصف نفسه 
يقول: YI‏ اصلح إن اكون نعلا للانسان الكامل ويصف في مجلس عزاء الإمام 
الحسين # احذية المعزين وينظفها دون إن يابه بما يوجه إليه من انتقادات في إن هذه 
الافعال لا تليق بشخص مثله» كان السيد ابو القاسم الخوني يقول: كنت كلما ذهبت إلى 
مجلس السيد القاضي وضعت نعلي تحت ابطي حذرا من إن ينظفها السيد القاضي 
ines‏ وبالطبع تحوم كل هذه الأمور حول محور التوحيد الحقيقي. وكان صبورا 
على الم‌کاره والشدائد: لکنه لا يتمالك نفسه حين یمدح ویثنی علیه! #ساهم في بناء في 
مسجد الكوفة وحين فرغ مته بعد بضعة شهور ذهب یوما لتفقده فشکر جمیم العاملین 
وفجاة تغير لونه حيث وقعت عينه على لوحة كتيت فيها اسمه؛ ومع أنه كان بحرا من 


)1( اسوة العارفين ص ۸5. 
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الهدوء والطمانينة والوقار وقد تحمل الصعاب والشدائدء الا أنه غضب وتناول فاسا من 
أحد العمال فکسر تلك اللوحة: ولما فرغ عاد إلى وضعه الطبیعی لاسا وت A‏ 

فقد وقف على النفس البشرية ولم یولها آية آهمية «ولا حجاب اظلم واوحش بين العبد 
وبين الله تعالی من التفس والهوی»۳*. وقال حفیده السید عبد الحسین القاضي : «توفي 
احد اقرباء المرحوم السید القاضی والسید محسن الحکیم. فادخلت جنازته إلى الحرم 
المطهر للامام لیصلی علیها. والمعروف في النجف انهم یطلبون ممن حضر تشییع الجتازة 
من العلماء الصلاة علیها. وکان آية الله الحکیم انذاك شابا وکان السید القاضي أكبر منه 
سنا ومقاما. فالتفتوا إلى القاضي وطلبوا مته الصلاة على الجنازة؛ لکنه التفت إلى السید 
الحكيم وقال له: تفضل سيد للصلاة. قال احدا لا يعرفني ليقتدي بي في الصلاة فلا 
يضل هذا الميت ما يجرى من الثواب» بینما يعرفك الناس واذا وقفت للصلاة اقتدوا 
الناس بك فیبلغه ثوابا اكثر. واكرر ثانية كان هذا حين كان السيد الحكيم فتى شابا 
والمرحوم القاضي في أواخر عمره الشريف وقد نقل لنا هذه القضية جدي السيد محمد 
على الحكيم الذي شاهدها بنفسه»”". كان يريد إن يكون مجهولا فذلك الذي يبحث عن 
الاسم والمقام والشان لا يبحث عن الله وبالتالي سوف يعبد نفسه ولا يعبد الله. ويغضب 
على التلامذة النين یسالونه عن اساتذتهم ويقول: «لا تصنعوا لي مكانة خیالیة» "". 
وسحب في أحد جلساته أحد الحاضرين ودموعه تنساب على خديه ليقول له: اسمعت 
e eae‏ فلست راضياء لا على 
المنبر ولا على خارج cell‏ .۳ وكان يعرف يككرة حت بيد Os‏ يتهرت 
احیانا من الجواب. ویری (jee‏ احيانا لا يتكلم بنصف الموضوع حذرا من إن يحمل 
على اللغو. ويقول لمقر بیه : : «الله يشهد اني لت Lal,‏ إن تعقدوا بشانی مجالس وتتناقلون 
بعض الاشیاء التي لا احمل ثلثها»"". ولا یسلس آية الله القاضي قیادته لمدیح الا اخرین 


Te اسوة العارفین‎ )١( 

(؟) مدرك الوسائل : We‏ سس ۱۲۳۷ء باب الو جود. 

(۲) نقلا عن ime‏ الاسلام اليد عبد الحسين القاضي . 

CE)‏ نقلا عن آية الله نجابت . (eo)‏ السایق. 
)1( تقلا عن آية الله السيد عباس الکاشانی. 





الفصل السابع : الاخلاق المرفانية A\‏ 
و تتاه المتملقين ادخل عليه جماعة من إيران وقالوا اننا سمعنا the‏ بعض المطالب ونرید 
تقليدك. فبکی ورفم يديه ثم قال: اللهم انك تعلم اني لست كما تقولون» اذهبوا وقلدوا 
ra‏ الله السيد ابوالحسن الاصفهانی»(. وهذه هي الصفات التي ذکرها آمیر المؤمتين BE‏ 
في وصف العارفین بمنهجه : لا يرضون من اعمالهم القلیل ولا یستکثرون القلیل فهم 
اعلم بنفسي من غيري. رربي اعلم بي من نفسي. اللهم لا تؤاخذني بما یقولون واجعلتی 
افضل مما يظنون واغفر لی ما لا یعلمون(؟. 


التلامذة المجهولون 


لقد تربى على يد هذا العارف الرباني طائفة من التلامذة الافذاذ الذين عرفوا 
بالتواضع والعلم والاتصاف بصفات المتقين «ومشيهم التواضع»۳*. والمؤسف إن بعض 
تلامذته مجهولون ومخقیون ولم يزح أحد عنهم الستار وبقوا خبايا في كنوز الله فلم يطلع 
علیهم احدا سواه» فهم مجهولون في الارض معروقون في السماء: واجسادهم في Lil‏ 
وارواحهم في الرفيق الاعلى معلقة بحريم قدس العزة الربوبية» فیاحسرة على ذهابهم 
وعدم الوقوف على تفاصیلهم وافشاء اسرارهم ومدى تفانيهم في المحبوب . . لکننا 
نلتمس ١١‏ يرة المتواضعة للاستاذ في بعض تلامذته الذي نعرف سيرتهم ولا سيما العلامة 
الطباطبائي الذی وردت عنه الکثیر من الحکایات. قال حجة الا سلام محمد الباقری 
التحریری : «قال له احذ تلامذته قبل العطلة في الحوزة: عظنی ! فانفعل العلامة وبدت 
علی وجهه علامات الخجل وقال: من أكون حتی انصح واعظ؟!»(*. وقال isle ant‏ 
الجامعة: احین كنت طالیا في الا عدادية كان لاحد اساتذنا علاقة بالعلامة وحین كان 
يأتي إلى طهران كان یدعوه إلى صفتا ۰. وتقرر مرة إن ندون بعض الاسئلة وصنفها ثم 
نطرحها عليه لیرد علیها. فلما دخل الصف وسلم الاسثلة» ورغم منزلته العلمية الرفيعة 





pel Ci) 
VAY نهج البلاغة: الخطبة‎ ( 
NAY نهج البلاغة: الخطية‎ ( 
TO الشمس المشرقة ص‎ (£) 
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ومستوانا العلمی الثانوي »› إلا أنه القی نظرة على الاسئلة فقال : من قال لکم إن اعلم الرد 
على جميع هذه الاسئلة فقال الاستفسارات"" وقال الاستاذ امجد» لم ینقل عن عالم أنه 
استعمل كلمة لا ادری» أكثر من Lull‏ قيال للعلامة السید محمد حسین الطباطباني 


Suh‏ فلان. Ji‏ العلامة: أنا فضيحة العالم وعیوبی ليست واحدة او ائنتان فلتکن 
هذه معها»”" وقال الأستاذ فاطمي نیا : قال أحد الاخوة بشان العلامة الطبا طبا ثي (ره) 
أنه Jey‏ صالح»ولکن لا نور له»فکتب أحد السذج هذه العبارة وسلمها للعلامة.فلما 
قراها العلامة ضحك كثيراً بحیث لم یضحك هکذا طيلة عمره "" وقال آية الله الشیخ 
مصباح اليزدي: «کان من المظاهر الجميلة لتواضعه أنه كان يرد على الاشکالات العلمية 
والفلسفية بحيث لا یلتفت احدا الا إن هذه نظریته وحصيلة فکره»"*۹. وقال الدکتور 
مرتضی اقا الطهرائی : «حين لم يكن یعلم الاجابة عن سؤال یقول بصوت واضح وعالي : 
لا اعلم. بینما كان يجيب عما یعلم بصوت واطی»"". نعم إن التفتنا بدقة إلى هؤلاء 
لظرفتا بمواطن العظمة التي لا تعدلها کرامة. فالقاضي عرف الله وازال عن ذاکرته المقام 
والشان والمدح والثناء والشهرة والسمعة ويدوي في اذنه على الدوان نشید عالم الغیپ: 
«يابن ادم ! آکثر من الزاد فان الطریق بعید بعید وجدد السفينة فان البحر عمیق عمیق 
وخفف الحمل فان الصراط دقیق دقیق واخلص العمل فان الناقد بصیر بصیر وکن لى اکن 
لك" . حقا كان القاضی لله فکان الله له حتی قال أحد تلامذته: القاضي رباني محض. 
ولم يكن القاضی في العبادة والروح والسجود والدعاء والصلاة وعلم الغیب» بل كان 
ربانيا فى ضحکه ولطافته. وکان Lik)‏ في cals‏ ورافته وخلقه رباني؛ بل كان شراژه 
ربانیا. تری هل یسعنا إن نري شبیها للقاضی؟ فالتعامل مع الاسرة والابناء في السلوك 


)١(‏ السایق. 
(۲) السایق هی Tt‏ 

(۳ الكنمس المشرقة اضر ۳۲ 
(4) السابق هی ۳۱. 
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)7 السابق. 

(۷) تذكرة المتقین ص ۲۲۳. 





الا بتعاد عن المدح ellis‏ و1 لسمعة رج الجاه والمقام؟ مرق ما هدفنا من مطالعة هذه 
الا وراق؟ تعالوا نصمم على إن نکون کالقاضی على مستوی الضحك أو مجرد الکلام أو 
مجرد التعامل والسلوك لانه: «من تشبه بقوم فهو منهم»۴۳. إن ذلك لا یتطلب سوی العزء 


الفقر والفخر 


نهجه العرفاني لا یتمثل في الزهد السلبي والترلی عن الدنياء بل یتمثل في الجامعية 
بحيث يعيش وسط الجماعة ويعيش خلوته وعظمة إن يجمع الإنسان فيه كل شي امنهج 
السيد القاضي عكس منهج استاد استاذه الملا حسين قلي الهمدانی. فقد كان انسانا عظيما 
وورعا وعارفا فذا وسيرته ترك الدنيا وعدم التعلق بها. الا إن السيد القاضي كان يقول: 
لتكن لكم دنياكم؛ ولكم ازواجكم واولادكم ونعمكم المادية التي وهبها لكم الله وليكن 
سير تكلم وسلوككم إلى الله في هذه الحياة الطبيغية والعاذية ومن هنا كان ظاهره مرتبا 
ونظيفا وكان يستعمل الحناء لشعر راسه ويدي ويهتم كثيراً بتنظيف نعله ويستعمل الطيب 
والعطر ويقول هذا اليدن مطيتنا ولا بد إن نهتم ay‏ . وهذا يتطلب مجاهدة في إن يعيش 
الإنسان في الصعيد المعنوي ذلك الشهود والكشف وتجليات التوحيد» bly‏ بلغ le‏ 
الكثرة كانت له حياته الطبيعية العادية. فهذا نوعا من السلوك يمكنه إن يكون رسالة لمن 
رام السير على الدرب. والذوبان فى الله لا ينافي العيش بصورة ciple‏ فالانسان الذى 
يريد الحياة المعنوية لا يفقد شيئاً فحسب: بل يتذوق على جاتبها سلسلة من اللذات 
والمتع. فلماذا نخشى هذا الطريق؟ ذلك لاننا نعتقد إن العرفاء انما يحرمون على أنفسهم 
الدنيا واقبلوا على العسر والمشقةء والحال ليس الامر كذلك. وإن راينا بعض الاعلام 
الذين Ole‏ من ضيق العيش فذلك لانه اولا: هذه القضية ليست عامة وشاملة وثاننا: 
كما إن هناك الافراد الاغنياء الذين بلغوا الدرجات العلى في العلم والفن والادب . 
هناك افراد فقراء الذين نالوا هذه المواقع. واولياء الله لا يستفرغوا همهم وغمهم في هذه 
الدنيا الوضيعة فهم لا يشعرون بادنى مشكلة إن تعرضوا لبعض المصاعب المادية» وابعد 





)00 نقلا عن السيد محمد حسن القاضي . 





من ذلك قلوبهم مطمانة وادعة وما يتغذون عليه من اطعمة معنوية تشبع ارواحهم 
اعلك المصاعب المادية. وهل هناك من نة للمقار نه بسن 





ومعنوياتهم تحول دون اکترائهم 
لذتهم المعنوية والمادية؟ إن الأبرار يشربون من کاس كان مزاجه كافورا * عينا یشرب 
بها عباد الله يفجرونها تفجیرا۳6؟. قال آية الله الشيخ عباس القوجاني أحد تلامذة السيد 
القاضي البارزين «عشنا سنين كانت لدينا BH‏ ارغفة من الخبز يوميا فتفطر على الخبز مع 
الشاي والعصر والليل بخبز مع شربت والسكنجبين. ولم يخطر ببالنا طيلة هاتين الستتين إن 
نقول: ما هذه المعیشة؟!»۳. فمن استغرق فى الله كان همه وغمه الله تبارك وتعالى ولذته 
الله وانيته الله ودواژه الله وداژه الله. فكيف يخلد إلى التراب ویخشی الزيادة والتقيصه فیه؟ 
ويمتحن آية الله القاضي بالفقر والحرمان ويقطع مرتبه الشهري ويعيش في ظروف غاية في 
الصعوية» وبيته بسيط ومتواضع. وتعقد فيه حلقة الدرس «البيت يفتقر إلى الفراش وليس 
فيها سوی البساط من النایلون والذي بعث به عم السيد القاضي حيث كان يعلم أنه لا 
یقبل هدية یخاطبه قائلا : ان كنت تقر بحق الناس فاني اوقفت هذا البساط في Alek‏ 
فتلك الشمس المشرقة وتلك الجلسات المفعمة بالحب وذلك البسیط .. وتعيش الاسرة 
في ظلام لعدم وجود السراج. واحیانا يشتد عليه الظرف فیقول للسید حسن الهی الذي 
یسافر إلى تبریز «إذا ذهبت فبع كتابي کذا من المکان کذا وابعث لي ثمنه» فهو لا يملك 
شيا و. . فاکهته في الصيف اللبن الخفیف الذي یعطی احیانا بالمجان. هذه ظروف حیاته 
ورغم كل ذلك حين يريد أحد تلامذته إن یصفه یقول: «لم ار احدا كالقاضي في التوکل؛ 
فقد شمخ کالجبل بحیث لا تهزمه مختلف المشاکل الاجتماعية والمشاکل نعم كان جبلا 
ورغم كل هذا كان كريم اللفس» إن وصله المال لا یستقر. فان ذهب إلى الحمام اعطی 
صاحب الحمام ۰ فلسا بدلا من اربعة فلوس وکان مصروف اسرتین انذاك مثة فلس . 
اشتروا بيته الخرية فعثروا تحته على ذهب فاتوه بالذهب. قال: هو لکم ! فاني بعت البيت. 
وحین یطرقه الفقیر یعطیه قوته وطعامه دون إن ISL‏ من حصة الاخرین في البیت ویقول: 
اعطیت حصتی قذهب. عاش بمنتهی الفقر والحرمان؛ لکنه لم يسمح لنفسه بالاستفادة من 
الحقوق الشرعية» وحین كان یتبرع له آحدهم بسهمه لا یقبل ویقول: خذوا هذه الاموال 


. 1- ۵ سورة الانسان: الاية‎ )١( 


الفصل السابع : الاخلاق العر فائية Ac‏ 
لاية الله السید ابو الحسن الأصفهاني. ویضیف: «الحقوق لمن یستطیع رد المضالم» أي 
من كان في منتهی الفقر Golly‏ كان یغمس الخبز اليابس في الماء ویاکل» فهو یعیش 
حالة من الفقر المدقم؛ رغم ذلك لا يوافق أحدهم في إن يشتري أحدهم له بيتاء وهذا ما 
صنع منه القاضي. قال تلميذه العلامة اللطياطبائي (ره): «كنت اعاني من شدة الفقر 
erat‏ إليه لاستدين منه مبلغا من المال حتى يبعث الي من ايرانء فرآیت أحد اولاده 
دخل عليه يريد منه النقود؛ فاراه جیبه WE‏ وهو يقول ليس عندي نقود» مع ذلك لم يحيد 
انملة عن التوكل والتسليم والتفويقن والتوحيد». ولم يكن شيعا يحرفه عن تهج USS‏ 
نصاب بالذهول لطمانينته. كان عليه إن يعيش التوحيد بالفقر. وكان يقول: ابرزخي فى 
الدنیا الفقر وسوف لن اعاني في البرزخ». ویقول: «ویعزی فقري إلى مزاحي مرة حین 
كنت مع السید ابو الحسن الاصفهاني فقلت له ستکون لك المرجعية المطلقة فلا تنسانی؛ 
وما زلت لحد الان ادقع ثمن ذلك الکلام». ورغم کرم اية الله السید ابو الحسن 
الا صفهاني الا أنه كان یقول: «کلما اسعى OY‏ اعطیه شيعا انسى». وکان یقول لاحد 
تلاملته: سیدنا ما عساك تفعل وعائلتك کبيرة .. فیرد عليه القاضی: «حين لا یکون 
عندي نقود اشعر بحاجة أكثر إلى اش والله يشملني بعنایته ولطفه». قال الامام على BE‏ 
في خطبة ۲۲۲ من نهج البلاغة في وصف بعض عباد الله: «وآن SAU‏ لاهلا اخذوه من 
الدنيا بدلا فلم تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الل». فالفقر كان فخرهء وکلما اشتد عليه 
الفقر عظم ادراكه لذلك الغتي المطلق. فكان ذلك الفقر يجعله دائم الحاجة لله الغنی: 
حيث كان لا يجد ما يشتري به طعاما بسيطا له. وبالطيع فان هذا الفقر Oe pally‏ والعوز 
والحاجة جلب إليه ذلك التوحيد وصنع منه تلك الشخصية المتواضعة التي جعلته يلهج 
حتى اخر لحظة في حياته الست على شیء: وليس لدي شيء». بعبارة أخرى فان مراده إن 
كل ما لدي منه. وکان یقول للعلامة رغم مسکنه الاستنجاری وفقره: «أنك لن تبلغ i‏ 
بكل هذه الكمالات». فقد وقف بدقة على كلام سيد الشهداء 8# حين قال: «إلهي آنا 
الفقير في غناي فكيف لا اكون فقیراً فى Ong gs‏ والتوحيد اسقاط الاضافات» ومن 
هنا قال على ##: «تحفظوا Og Gab‏ كان يرى كل الحوادث الحلوة والمرة معاملة مع 














oles (۱)‏ عرفة . 
(۳) شرح نهج البلاغة : 9 هن ۲۰۱ . 








الحیب. وما إن يدرك العارف أنه SY‏ لمعاملة الله فلا يعد یرجو شیثا. نعم نحن الافراد 


العادیه ن الذين نخ ل جمیم همومنا فى الا ستقرار والراحة الظاهرية في هذه الحياة ‘Lol‏ 


فيكون جل اعتمامنا ماذا نليس وماذا ناكل وكيف تحظی بحب الا خرین کف تضاعف ما 
لديناء وهذا بالتاكيد اعدى اعدائنا. ومن هنا نرى بعض الناس كلما انغمسوا في الدنيا 
ازداد قلقهم واضطرابهم حتى نسوا أنفسهم ولا يفيقون إلا حين تقيض ارواحهم. أجل على 
الانسان إن ينطق نحو الله ولا ینسی نصيبه وسعيه في الدنیا اوما لا ينبغي إن يوقفه هو 
الظلمات والحجب. فليت هنالك لذة أعظم من لقة التوحيد والسير والسلوك إلى الله». 


الفصل الثامن : السلام الشامل AV‏ 





الفصل الثامن: السلام الشامل 


قول العارف 

للعارف شوون وأحوال خاصة وعوالم العارف لا توصف؛ ولا للعارف کلمات 
غريبة» والعارف كنز الاسرار» والعارف SUL pole‏ والعبادة» العرف عاشق الليل؛ 
والعارف يحب الخلوة والعزلة» والعارف يلهج التوحید وللعارف قبظ ویسط والعارف 
منقطع یتحدث عن القناء والبقاء ویتکلم عن الوحدة والکثرة والعرف لا بستقر ویختزن 
حکایات الحب والعشق: وهذه هي المقولات التي تجعل الا خرین یعارضون العارفین 
ویقفون بوجههم لیروهم من أهل البدع والانحراف و. . وبالطبع لا نروم هنا إن نخوض 
في قضية مخالقة بعض الفقهاء والمتکلمین للفلاسفة والعرفاء» بل نشیر إلى نقاط منها : ان 
لا نعتبر العرقاء والصوفيين من سنخ واحد وان كان المتوصوقون الحقیقیون الذين صفت 
فلبهم وتخلوا عن المظاهر في زمرة اولئك العارفین» الا إن هنالك يونا شاسعا بصورة كلية 
بينهما في الفروع أو الاصود. وریما یشترکان في بعض الامور؛ الا إن المقال لا یسم 
نقاط الاشتراك والاختلاف: والذي ستركز عليه فى هذا البحث الحديث عن العرفاء لا 
الصوفیین. ولابد من القول إن ما دعی لعداوات مختلف الناس للعارفین سببان؛ الأول 
اقرالهم وکلماتهم وعباراتهم؛ والاخر أحوالهم وعوالمهم. والواقم إن ما يقوله العرفاء 
شهوداتهم ومکاشفاتهم والشراب الذي احتسوه في باطن الشريعة النبوية» والعارف لا 
يأتي بشيء من نسج خياله» بل يشق طریقه إلا جوهر العبودية والذي لا یتسنی المسیر إليه 
سوی عن طریق الشريعة» ویری العارف الشريعة والطريقة والحقيقة شیثاً واحدا. والوصول 
إلى أي عدف یتطلب بعض الامور التي لا ینبغی غض الطرف عنها. وللعارف الذي يتشد 
اسمى المخاژال وسائل ومنها: الصمت والجوع والسهر والخلوة والذکر. وان تحدث 
العارف عن الصمت واعتمد السکوت فذلك OY‏ «اولیاء الله صامتون وصمتهم التفکر. 


)1( بحر المعارف: جا AW oe‏ 





۸۸ ۱ العطش العرفاتی 





وقال الامام الرضا ##: «إن الصمت باب من ابواب الحکمة: إن الصمت یکسب 
المحبة إنه دلیل علی کل eet‏ وان اعتاد على الجوع فذلك OY‏ «نعم عون الورع 
الجوع . وان دفعه الشوق للسهر والعبادة واحیاء اللیل؛ فلما ورد عن أمير العارفین» 
السهر روضة المشتاقین .5 قال «افضل العبادة سهر العیون بذکر الله سبحانه "**. وان 
خلد العارف للخلوة والعزلة في مر احل سيره وسلوکه کونه اخذ الدروس والعبر من سيرة 
الانبياء. ففی الحديث الشريف «وما من نبي ولا وصي إلا واختار العزله في زمانه اما في 
ايتدائه واما في انتهائه»””'. ويتبين من الجمع بين هذه الروايات مع سائر الاخبار إن 
الاسلام ليس دين عزلة» لكنه يحث عليها في بعض المراحل لنيل بعض المقامات 
الخاصة. فقد جاء فى الخبر بشان النبى (ص): «أنه كان يحب الخلوة»" ". وفي خبر اخر 
أنه (ص) كان ینقطم اسبوعا أو اسبوعین في غار حراء""" وان تحلی بالذکر وجا 


النفس وواظب cade‏ کونه یعلم ان الذكر الله سبحائه Ma Sees‏ كما يعلم إن #دکر الله 
)5( 





| به صدا 


وقد قال الله تعالی : ارجال لا تلهيهم تحار ۱۷ بيع عن ذکر Oe a‏ ا 
الامام الصادق BE‏ إن لكل شىء حد ینتهی إليه سوی ذکر الله لا حد OPI‏ وکان الامام 
السجاد ‏ یتضرع إلى الله تبارك وتعالی لیلهمه الذکر في السر والعلانية #الهي فالهمنا 
ذكرك في الخلاء والملاء» والیل والنهار والاعلان والاسرار وفي السراء والضراء وانستا 





pl )١(‏ صن۰۱۱۱ 

(؟) غرر الحكم: Ve‏ ص۱۱ . 

(۳) غرر الحکم؛ باب السهر جا WO‏ 
(4) غرر الحکم: ج۲ صی8۲۹. 

)0( مصباح الشريعة: باب العزلة ج١‏ ص٣١٠‏ . 
)1( بحر المعارف: جا Tele‏ 

. السایق ص۲۹۹‎ (Vv) 

(A)‏ السایق. 

TA ete: hell غرر‎ (4) 

(۱۰) سورة النور : الاية FV‏ 

VAY بحر البعارف جا ص‎ (VN) 





بذكرك الخفي واستعملنا بالعمل الزکی»(؟. وإن لهج لسان العارف بالخلسة والانقطاع 


و رایناه يعيش بعض الحالات المعنوية التي تبدو لنا ليست dole‏ کونه وعن ما قاله 
امام العارفين علي ابن ابی طالب # : «إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وائر ابصار 
قلوبنا بضیاء نظرها اليك»"" وجد واجتهد سنوات ليكوت في زمرة آهل القرب EN My‏ 
واولئك الذین وصف حالهم play!‏ السجاد BE‏ فقال: «واخترته لمناجاتك و قطعت ws‏ 
کل شیئ یقطعه este‏ ویعلم إن الانقطاع من مراتب الاخلاص «اللهم اني اخلصت 
بانقطاعى إليك”*' . والله تعالى Sal‏ وكهف المنقطي.7؟) وان لم تقف على قبضه وب.طه 
ات اننا من المواد الامتحانية التي يمكن النجاح فيها بمعونة الله» لاقيض ولابسط الا 
وتا الس وقد وردت الاشارة إلى tol‏ مخاطرهما فى الاية الشريفة فولو بسط الله 
الرزق لعباده لبعْوا في الارض ب ویشگر الإمام السجاد 3و اله على حالات القبض 
والیسط هذه فیقول #والحمد لله اذي رکب فینا الات القبض والبسط وجعل لنا ادوات 
القبشر 6 ونتضرع إلى الله في دعاء الجوشن الکبیر فننادیه باسمیه : يا قابض ويا باسط. 
وان طالعتك أحواله وذهلت لشوقه وحاولت العثور على جذور هذه الحالات فاعلم أنه 
كثيراً ماردد کلمات سيد العاشقين الحسين اين علي 6 : «إلهي حققتى بحقائق أهل 
القرب واسلك بي مسلك أهل الجذب»(؟. والتمسه ## «واجذيني بمنك“. وسمم إن 
اجذبة من جذبات الرحمن افضل من عبادة الثقلین»"۲. ومن هنا فان الشوق واله جد 
والجذبة جعلت عابس ابن حبیب یطرح درعه ظهر عاشوراء ویهجم على العدو. وان غص 

















( مناجاة الذاكرين. 

(۲) المتاجاة الشعبانة. 

( متاجاة المحبين. 

1 الصحيفة السجادية: الدعاء TA‏ 
(۵) مناجاة المعتصمين. 

( سورة الشوری:الاید۲۷. 

(۷) الصحيفة السجادیة: الدعاء الاول. 
oles (A)‏ عر قد . 

C4)‏ السایق. 

TV 2 المعارف: ج۱‎ pe) 





بالمکاشفات والمشاهدات فکونه یسیر في مراة الجمال والکمال «وأخذت لوعة محبتك 
بمجامع قلوبهم فهم إلى اوکار الافکار ياوون وفي ریاض القرب والمکاشفة یرتعون»۲۳ 
وجاء في آحوال الامام الصادق BB‏ أنه کرر احدی OLY‏ حتی اغمي عليه وحین افاق 
سثل عن ذلك فقال ما معناه کررت هذه الاية وكاني اسمعها عیانا ومکاشفة فلم تطق 
القدرة البشرية مكاشفة الجلال الإلهي”''. 


وجاء في OLS‏ التوحید لامیرالمومنین ## إن لا قلب إلا فيه عینین يدرك به الغيب 
فمن اراد الله به خيرا فتح عيني قلبه 7". وان تحدث عن لقاء الله وكان هذا المنزل غاية 
اماله وامانيه كونه سمم الاية الشريفة يا أيها الإنسان انك كادح إلى ربك كدحل 
PG‏ .و الاية #فمن كان يرجو old‏ ريه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه 
di‏ وان اتطلق لسانه عن وحدة القدرة ووحدة المنشا ووحدة الارادة ووحدة 
الوجود فاعلم أنه تعلم نظرة الوحدانية لله من مولى الموحدين أمير المؤمنين # إذ قال: 
«مع كل شيء لا بمقارنة وغير كل شيء لا LI pe‏ وناجى الامام الحسين 8 الله 
تعالى في دعاء عرفة: «ايكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك 
... عميت عين لا تراك عليها رقيباً وقال: «ما رأيت شيئاً إلا ورايت الله معه وقيله 
Meas‏ وقال: «لو دليتم بحبل إلا الارضين السفلى لهبطتم على اش“ .و قال: لا 
يخلومنه مكان ولا بحده مكان ولیس اقرب مكان الا مكان ١لا‏ اله الا هو». وان وصل الى 
العشق اصيب بالجنون الالهي ليعشق كل ذرات الوجود؛ فقد ابصر وسمع ۶ وله يسجد 
من في السماوات والارض OE‏ وقال أمير المؤمتين: «حب الله لا يعر على شيء إلا 











(۱) مناجاء العارفین. 

Oye Vl (‏ حديث EEA pe‏ 
)1( بحر المعارف: ج۲ ص۲۳. 
)8( سورة الانشقاق: الاية ۱ . 
)0( سورء الکیف: الاية ۱۱۰ . 
ae 0‏ اللاغة: الخطه ۱ . 

(۷) الاریعون حدیث ص 9۵8 8. 
(A)‏ علم اليقين: Ve‏ ص OE‏ 


)4( سورة ال عد: الاية ۱۵ . 





الفصل الثامن : السللام الشامل \4 
احترق» ". وقال: «حب الله إذا اضاء على سر عبد اخلاه عن كل شاغل وکل ذکر سوی 
الله تعالی ظلمة»". وان تاوه من شوق العشق ولهفته فانما تعلم ذلك من مولی الساجدين 
الذي سال ربه «إلهي فاجعلنا من الذين رسخت اشجار الشوق إليك في حدائق صدورهم 
واخذت لوعة محبتك بمجامع Oa gs gli‏ ويتضرع «اللهم اجعلنا ممن دابهم الارتياح 
إليك والحئین ودهرهم الزفرة Oey‏ وقد سمع قوله: «والذين امنوا اشد حا لله 
ريد اي من اولتك الذين نودوا» احبوا الله من کل قلویکم(. لتناله تلك البشری 
«يا داود ابلغ أهل الارض اني حبيب من احيني وجليس من جالسني ومونس لمن انس 
بدگري وصاحب لمن صاحبنی ومختار لمن اختارني ومطیم لمن اطاعنی ۰ وما احبني 
احد اعلم ذلك يقينا من قلبه إلا قبلته لنفسی واحبیته حبا لا يتقدمه احدا من خلقي من 
طلبني بالحق وجدني ومن طلب غيري لم يجدني ".و العارف لا یشکو سوی الم فراق 
الحبیب» صبرت على عذابك فکیف اصبر على فراقك (۴.ویتاوه بما ورد على لسان 
الإمام السجاد ##: «إلهى نفس اعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك ". وان 
فنی في الله فلانه يريد إن يتمثل WV gm:‏ علي مسوس في ذات الله تعالی 07 ما ذکرناه 
مجرد ترنم وقطرة في البحر المتلاطم للمعارف المعنوية لارباب السير والسلوك لو غصنا 
فيها لعثرنا على جواهر وکنوز قيمة وكل ذلك لتعلم : إن كل شخص إن قرر إن ينغي كل 
خبر لمجرد عدم استيعابه للوهلة الأولى فانه يخرج من الایمان؛ بل يخرج مته حتى إن 
تامله وتحقق فيه ثم رده كما ورد عن الإمام الصادق ##. فالحري بالانسان إن سمع ما 








)١(‏ مصباح الشريعة ج۱ ص۲۳۹. 
( السابق ص77 . 

( مناجاة العارفين. 

(4) متاحاة المحبین . 

( سورة البقرة: Vie al‏ 
)1( ميزان الحكمة: ج۳ ص ۲۱۳. 
)۷( ميزان الحکمة: ج۲ ص۷۲۲ 
eles (A)‏ كميل . 

(5) متاجاة المحبين. 


TAT هن‎ The : gly al بحار‎ (۱۰( 





۹۲ العطش العرفاني 





ینکر في کلمات الانبیاء والاولیاء والعلماء إن یخلص نيته ویتامله ویفکر فيه ویرجم الامر 
ال الله واولي العلم والعقل أو يسال امكنة الاتقياء والعلماءء فان فعل ذلك وفقه الله تعالى 
لفهم ذلك المطلب أو سهل له سبل فهمه.و قد جعلوا سبیل الوصول إلى هذه المطالب في 
الورع والتقوى والتزكية والتهذيب والرياضات الشرعية ليتمكن من خلال ذلك من اضعاف 
القوة الخيوانية ويتمكن من ترسیح القرة الا يعائية والروحية. انذاك تفتح بصیرته ویبلغ 
حقيقة هذه المطالب العميقة التي يمكن رؤيتها بالكشف والشهود)(؟. حيث ورد في الاية 
الشريفة: #والذين جاهدوا فينا لتهديهم PG dee‏ كما قال النبي (ص): «الشريعة اقوالى 
والطريقة افعالي والحقيقة أحوالي»'”". انذاك نسأل الله بصدق: «أرني الاشیاء كما 
(E)‏ 
هی ۲ 1 


حالات السید القاضي 


والقاضي ولي الله بما لاولئك الاولیاء من OV‏ خلصة حیث شق طریقه نحو آسرار 
الحقيقة الم فقد سمع صوت الذکر والتسبیح في بداية سلوکه لتلك المنازل 
والمقامات ويشهد حقيقة هذه OLY‏ #يسبح لله ما فى السماوات والارض۲*(4.و كانت 
مكاشفاته ومشاهداته كثيرة انذاك بحيث قال: لا يمكئني جمعها معا. وكان يتحلى باداب 
الذكر ويواظب على العبادة وتغيب اخباره لاشهر احياناء فهو في خلوة مع الله .. واين؟ 
ليس لاحد جواب. يولي أهمية فائقة لاحياء اللیل؛ وكهفه مسجد السهلة للصلاة والدعاء 
والمناجاة. ویتاجج قلبه شوقا إلى الحبيب فيفيض شعرا ليخطه بالفحم على الجدران. وان 
جرى الكلام عن التوحيد استغرق بحيث لا يعد يدرك شیثا اخرء ويكثر من: «لا هو إلا 
هو». يسمع انينه في الليل وهو يامر وینهی وحده في الغرفة فيقول: اذهب . . تعال ولا 
يدري أحد مع من يتحدث؟ ويسمع احيانا وهو يقول «اللهم ارني الطلعة الرشیدة» ويحترق 
عشقا واحيانا يسخن قلبه بحيث يضعون الثلج على صدره. يكثر من الذهاب إلى وادي 


Woe لقاء الله‎ JL, 0) 

)1( سورة العنکیوت: الاية 1٩‏ . 

)1( بحر المعارف: ج۲ ص۲۳۵. 
() التفیر الکییر: Ve‏ ص۲۲ . 

(۵) سورة الجمعة: الاية ۱. 











الفصل الثامن: السلام الشامل r‏ 


السلام ویجلس لیفکر هناك لاعات ولا یعلم أحد ماذا يحدث ارواح الموهنین. سکته 
وطمانیتته في اوج فقره وحرمانه مذهل ومدعاة للتعجب والدعتة. وسجوده الطویل یعکس 
مدى حبه وذوبانه في الحبيب. صلاته كانت ملائكية ینقطم فيها إلى الله تبارك وتعالی 
احيانا فيظنه من حوله قد فارق الحياة. إلا إن اولتك الذين يعرفون يعلمون أنه یعیش 
الحياة الحقيقية. كان لا يحب السمعة والشهرة ویتصدع لادتی المدیح ولا يحب إن بنعت 
أحدهم نفسه بانه تلميذه. حقا أنه غارق في عالم النور. اثر ذلك يكثر الطعن فيه لیتهم 
بالتصوف والدروشة فیلو مه ویعاته حتی الاعللام. ولنتجه الان ضوب التجحف اطراف حجرة 
aul‏ القاضي ca‏ لتسمع ما يقول معارضوه ومخالف [Gs‏ ولتری ماذا یصنع ازاء ذلك؟ وها 
هي نتيجة ذلك الامتحان. 


الوشاية لدى السيد الأصفهاني 


كان المرحوم آية الله السيد ابو الحسن الأضفهاني يحضر مجلس العزاء الاسبوعي 
للسيد القاضي» إلا أنه لم يكن معروفا انذاك ولم يكن مرحبا. WAS‏ صديقين حمیمی 
ویتباحثان معا في الفقه. انذاك یری الد القاضي في المنام أو المكاشفة إن اسم آية الله 
ابو الحسن الاصفهاني مکتوب بعد اسم المرحوم آية الله السید محمد كاظم اليزدي فیفهم 
مرجعيته ويبلغه بذلك. بعد ذلك كان يساله احيانا عن زمان تلك المرجعية. فيرة عله 
القاضي : لم يحن الوقت لحد COM!‏ حتی اصیح مرجعا بعد وقاة السید الیزدی لتصبح 
مرجعیته عامة مطلقة. وقطع راتب تلامذة القاضي ونفي اخرون على عهده يسبب الجو 
العام للحوزة الذي كان على خلاف العرفاء وسعی البعضص للوشاية بالقاضی وتلامنته. قال 
السید محمد حسن القاضي بهذا الشان: «نعم» قطعت شهرية العلامة الطباطبائي وساثر 
تلامذته. بالاضافة إلى بعض الاعمال. كان في التجف مسجد یعرف باصم مسجد 
الطريحي وفيه غرفة واحدة. فقدم البعض إلى القاضي» العلامة الطباطبائي مع بعض الطلبة 
وطلبوا منه الحضور إلى ذلك المسجد _لان pee cy‏ ولا بد إن يخرج اولاده من البيت 
= للصلاة ومن ثم الجلوس في تلك الغرفة لعقد الحلسات والمحاضرات. فوافق وذهب 
هتاك فلما علم الجیران» وضعوا سراجا بعد إن تهامسوا إن السيد القاضي يأتي في هتا 
المسجد وجلبوا بعض الاشیاء. اما حين سمم ذلك بعض الطلية زحفوا إلى المسجد 
وحطموا الاسرجة وسحبوا البساط الذي كان يقف عليه السيد ورموه بالحجارة. نعم الطلبة 








A النطشن‎ ۱ ۹ 





انذاك . .»2 كما روى إن «كان سماحة آية الله نجابت د في ضائقة UL‏ حيث قطع راتبه يسبب 
حضوره درس السيد Me SUI‏ . وقیل في كي كيفية قطم مرتبه الشهری: «کان السيد 
ابوالحسن فقیها ومرجعا وکان aly‏ إن هذا المرتب لا يجوز لمن يدرس غير الفقه فلما 
اعلن ذلك تفرق تلامذة السید القاضي؟"" وقال السید محمد حسن القاضي: «قال الشیخ 
المحدث الخراساني : خرجت من النجف استیاء! لوضع استاذي المرحوم القاضي الذي 
فضل الصمت والسکوت ازاء الافراد الذین یخالفون نهجه العرفانی وكان يامر صحبه 
بالهدوء وكنت لا اطيق التحمل وكان (ابي) يكرر قوله: لا ارید إن يكتب في التاریخ إن 
القاضي قتل بسبب مخالفته لفقهاء عص" قلت لابی : هاجر «ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فیها ۰ .فرد على قائلا: لقد تحملت الحا ختی وصلت الی هثه الندينة 
المقدسة ولست مستعدا لمغادرتها وانا في آواخر عمري وانا مرتاح جداء لکن علیکم إن 
تستعدوا فان لم تخرجوا طواعية ستخرجون مکرهین؛ وعلیکم إن لا تنسوني اینما كنت 
وان تستغفرا لي" . ولنترك الکلام هنا لتلامذة السید القاضی: 





اية الله السید عبد الكريم الکشمیری 


كان السيد القاضي مشهورا بالعرفان في النجف وكانوا تلامذته يتقون في ترددهم على 
بيت القاضي خشية طعن الآخرين» فكانوا يتجولون فى الزقاق وحين لا يرون احدا 
يدخلون. ذات يوم كنت واقفا مع السيد القاضي في الصحن المطهرء فراني أحد الاعلام 
وهز راسه متاسفا. وکان اية الله المی زا gle‏ البروجردي من تلامن: القاضي البارزين 
والذی یقرر درسه. وقد ants‏ أحد علماء التجف المعروفین من حضور دروس السید 
القاضي ویقول له: لا تذهب إلى درسه فانك لن تنال الا جتهاد؛ ولذلك كان البروجردی 
يحضر درسه نخفية. . كما ورد عن آية الله الكشميري في موضم اخر أنه قال: Ly JL‏ 
أحد مراجع النجف: : اتحضر دروس السيد علي القاضي؟ فقلت: بلی. قال: إنه يصدك عن 





. ۲۵ اسرار العارفين صی‎ )١( 
AV GY) سورة النساء:‎ )۳( 


)£( بحر الم فان صن ۱١٤‏ . 





الاجتهاد. فقد تخلف عن الاجتياد استاذي الشيخ على محمد البروجردي حین التقی 
السيد القاضي”'' وكان يقول: حتى إن بعض أهل العلم رموا بيته بالحجاره ! وكان في 
مدرسة جدي شخص من آهل العلم يقول بصوت مرتفع: إن البعض يذهب عند الصوفي 
(وکان يقصدني) سأبقر بطن القاضي © 
ايه النه بهجت 

جاء في کتاب نداء التو حيد: «لما التقی آية الله الشيخ بهجت بالسید القاضی کتب 
بعض فضلاء النجف رسالة لو الد الشيخ بهجت ان ولدله ساثرفي الطریق الضلال ويذهب 
عند فلان (السيد القاضي). فكتب له والده الرساله اني لست راضیا إن تمارس أي buss‏ 
غير الواجب ولا اقبل إن تحضر درس فلان.فاتي بتلك الرساله للسيد القاضي وسأله ما 
تكليفي ؟سأله السید القاضی : من تقلد؟ قال: إية الله اليد ابو الحسن الاصفهاني. فقال له 
المر حوم القاضي اسال مرجع تقليدك. فساله فاجابه السيد الأصفهاني بوجوب طاعة والده. 
فصمت السید القاضي ازاء هذه القضة دفي تلك الايام فتحت له الابواب»(۳. 


اية الله السید حسن المسقطي 

جاء عن العلامة الطهراني بشان السيد حسن المسقطي وذهابه إلى سقط : كان السيد 
هاشم الحداد يذكر السيد حسن المسقطي ويقول: كان عشقه عميقا وتوحيده رفيعا» وكان 
استاذا في الحكمة وبارعا فى الجدل والاحتجاج.و لم يكن يقوي على محاجچته اسنا 
فسرعان ما یفحمه. وكان یجلس في الصحن المطهر لأمير المؤمنين #6 ويدرس الطلاب 
الحکمة why‏ فان فکان ینفخ vr‏ پیانه وسعة فکره روح التوحید والا خلاص والطهر في 
قلوب تلامذته لیصرفهم عن الدنيا ويسوثهم إلى الاخرة. قبلغ بعض حاشية السید ابو 
الحسن الأصفهانى سماحته أنه إن واصل دروسه فستتیدل الحوزة العلمية إلى حوزة 
توحيدية. ولذلك منعه من تدریس الحكمة والعرفان كما امره إن یغادر إلى مسقط لتبليغ 
اللفن: ولم یکن السید حسن cad yp‏ فط في الخروج من النجف. وكان یشق عليه فراق 





( الروح والریحان می۳۰. 
(۲ السایق ص ۱ ۲ . 


۳2( الروح المجرد ye‏ ۱۰۲ . 





۹۹ العطش العرفاتي 


السید القاضي ولذلك قال لاستاده القاضی: اتاذث لي بمواصلة الدرس ولا التزم بتحریم 
السید ابوالحسن الأصفهانی وامضي في طریق التوحید ! وقال له المرحوم القاضی : امضص 
إلى مسقط حسب ما آمر السید فالله معك وسیتولاك اينما كنت ویبلغ بك اعلی مراتب 
السير والسلوك والتوحيد والمعرفة 7 . وقال السید محمد حسن القاضی بهذا الخصوص : 
«نعم كان یسوف الیوم ساذهب أو غدا ولم تطاوعه نفسه في ترك النجف. فکان یقول للسید 
القاضي امنعني من الذهاب: قل لى على سبيل الا مر : لا تذهب. بینما رد السید القاضی: 
اذهب وافعل ما امرت به. فولي الله مع الله اينما كان و ذهابه إلى أي مکان ينطوي على 
بر کات فاول : اصحت مدرسة الواعظين شيعية بعد إن كانت سنية tbe Vl‏ واصبح ثانيا 
صديقا لحيدر اباد الذي كان ل OS‏ ضخمة فکان بستفید من کتبها حتی دفن فيها». 


معاداة السيد القاضي 

قال أية الله نجایت: «حاول أحدهم قتل اليد القاضي عدة مرات لكنه لم ینجح. ثم 
بعث برسالة اني ساقتلك الليلة لا محالة. فنام السيد القاضي وحده تلك الليلة وقال: دعو 
الياب مفتوحاء فانطلق باتجاه غرفة القاضيء لكنه رای منظرا عجيبا حیث رای الدخان 
یتسرب من غرفته. ففتح الباب قليلا يشاهد الثار تلتهم الغرفة والدخان يتصاعد من كل 
مكان فيهاء والسيد اقاضی مطروح في زاوية من الغرفة. فيقول لنفسه اصبح لامر على ما 
يرام وانه سيموت في هذه الحادثة دون إن اتحمل المسوولية. فسارع إلى الخروج من 
البيت. وقال السيد القاضی : شعرت بعد منتصف LUI‏ باختناق فنهضت لاری المدفاة 
واقعة على الأرض وقد شتعل البساط والدخان يغطي الغرفة. قاطفات التار وفتحت الباب 
والنوافذ ثم عدت إلى النوم . 1 ۱ 
سلوك السيد القاضي 

كان القاضي عظيما بسلوکه ازاء كل هذه الوشايات والتهم والطعون والاساءة 
والعداوة ومحاولات القتل؛ فهو لا يؤمن بعدم تضييق وتكفير ذلك الأمر قحسب؛ بل 
يتواضع بكل ادب لمراجم التقلید ويوصي اعز تلامذته قائلا له: ااسمم كلام السيد 
واخرج من النجف». ورغم كل ذلك كان يرشد من يستفسره عن التقليد إلى السيد ابو 


)\( الروح المجرد ص۱۰۲ 








الفصل الثامن : السلام الشامل ۹۷ 
الحسن الاصفهاني فیقول : اذهب وقلد السید». قال السید عبدالكريم الکشمیری: «کان 

ینظر إلى القاضي بشيء من التحقیر انذاك بسبب الجو الغالب على حوزة النجف SASL‏ 
play‏ الفا ٠‏ ولم يكن ذلك يسيئ للقاضي أو يوليه أي اهتمام» رغم اعلمیته 
واحاطته التامة با لاخبار والروایات(۱) و قال ولده السید محمد علي قاضي نیا : «نعم كان 
یععل ذلك ويقول لتلامذته اذهبوا فليس من الصواب بقاژکم هناء ی اه ام وم بای رز 
فعل عنيف واعتزم على إن يجتمع بتلامذته بعيدا عن الانظار. . يعني كان سليما في تعامله 





مع الاخرین». 
السلم التام 

نعم فالذي جعل القاضي بطل میدان العرفان لم یقتصر على عبادته olay ey‏ 
قفحست ؛ ود كانت هذه السیل ثمينة وم صلة ۷ إن اغلب من اعتمدها لم د يصل إلى 


الحقيقة. بل كان سر كمال القاضي وموفقيته إن كل اموره بما فيها العلم والأخلاق 
والمعاشرة والسلوك والتصرفات و.. تبلورت في ظل فكره العرفاني. فمعرفته التوحيدية 
كانت شمسا امتدت اشعته لتنیر كافة خياته فصنعت مته غارفا فذا وانسانا كاملا اجامعا 
اذهل أهل السماوات «فالقاضی لا بد إن یری ولا يمكن وصفه بالكلمات» فمن يجلس 
isl.‏ في درسه في الأخلاق ينال عالماً من المعارف". . فهو ليس كسائر الافراد العاديين 
الذين تثیرهم هذه التوترات؛ sis‏ برس ووس و رو اوه ون 
والقال الذي لا یحتل زاوية ضيقة من تفکیره» فالعالم هو المظهر التام ‏ «اللهم انى 
اسلك من اسمائك یاکبرها وکل اسمائك ags‏ 





وهده هي نظرة العارف إلى العالم الذي يراه تجلیات لاسماء اش وکل ما في 
الوجود آية من GL!‏ ومظهر من مظاهره. ای إن العالم تجلي اش وکل شيء ينطق بالله 
والحياة A)‏ ظهوره. والله جما ل وجمال مطلق وخلقه في نظر العالم جميل. واحد اهم اثار 
هذه الرؤية كسب الأخلاق العرفانية؛ وعلى ضوء هذه النظرة وحيث إن جميع الناس يت 
الله وحب مخلوقات الله وتو من sen A‏ وان فالامام السجاد تلا يسال الله 








CY‏ الروح والريحان ص۳۱. 
0 نقلا عن آية الله السيد عباس الكاشاني 


في مناجاة المحبین : لاللهم اسالك حبك وحب من يحبك ..». وبما إن الله خالق الوجود 
يحب خلقه وعباده فان العارف يبلغ مقاما يحب كافة ظواهر الالم کونها خاضعة لرحمة 
الخالق ورافته. فهو رحیم بها یعاملها بلطف cp Sy‏ وکلما تعمق عرفانه وازدادت معرفته 
تجلت فيه صفات الله بصورة اعمق؛ ومن هنا یکون غضبه وعفوه ربانية أكثر واخلاقه 
اعظم حلما ولسانه الطف وصبره آکبر وقلبه ارحم وفکره اعمق ومعاشرته اکرم وسلوکه 
راف. نعم والولاية تعنی المحبة واحد ابعاد هذه المحبة پالائمة والبعد الاخر بعالم الخلق. 
فان نظر العارف إلى جمیم الاشیاء على انها ايات اش فلا يعد يسيئ للانسان بصفته 
اعظم cil OL)‏ وهذا ما نلمسه في سلوك السید القاضي ازاء معارضیه وخصومه. فقد 
cabs‏ مر OL‏ تلاملته بالاضافة إلى مرتبه وخالفه اغلب فقهاء عصره واتهموه بالتصوف 
وساءوا الیه» لکنه واجههم بجبل من الصبر والحلم كان یوصی تلامذته بالصلاة خلف 
الميرزا عبد الغقار الذي لم يكن يرد جو اب سلامه. حقا هذه ليست قضية عاديةء بل ذروة 
الكرامة والعظمة حيث يتعامل بكل هذا الاغماض والصفح والبساطة مع أنه يعيش تلك 
الحالات الرهيبة من الشهود والكشف وتجليات التوحيد. نعم هذا یتطلب عظمة النقس› 
فما أكثر ما ثری بعض الأفراد الذين یبلغون بعض المقامات المعنوية أو المادية والذين 
يشى عليهم تحمل ادنى شيء يمس بهمء بل ابعد من ذلك ربما يكفر بعض اعلام عصره. 
حقا انها كرامة وعظمة. ولنقف على كرامة القاضي وعظمته في هذه القضية: كان يرى 
القاضي وجوب طاعة آية الله السيد ابوالحسن الأصفهاني ویقول: إن راية الاسلام اليوم 
بيد السيدء والكل مكلفون بالتعاون معه. وكان يذكره بكل أجلال واکبار: ولكنه كان 
يتحاشى اللقاء وذلك لانه كان شديد المراقبة لنفسه حذرا من ان يبدر مته ما یستند لهوى 
النفس» فقد كانت المرجعية والزعامة بيد آية الله السيد ابوالحسن الأصفهاني وكان يخثشى . 
إن تواضع له إن تبرز شبهة نفسانية .. وقال السيد فاطمي نيا بهذا الشان: «بينما كان 
السيد الحاثري يمشي إذ بصق في وجهه سيد فقير. فقال اذهبوا إلى ذلك السيد واعرفوا 
وضعه». وحدثني أحد الأولياء قائلا : «والل هذه هي الكرامة إن يبصق في وجه استاذ . 
الفقهاء الذي لا يشق غباره من يمشي على الماء فيكون قويا إلى هذه الدرجة ويقول بكل 
هدوء: اذهبوا واعرفوا ما مشكلة هذ السيدء حقا إن قدرة النفس هذه PGS‏ وهنا ٠‏ 


۱ اسوة العارفین ع۷۹ . 








اخر ما ورد في وصایا القاضي : «الله الله لا تصدعوا قلب أي ODL‏ نعم فقد تعلق 
als‏ بالحبیب فکانت جمیم همومه وعمومه سروراء ورای الاخرین برمتهم مراة یتجلی 
Oe‏ حه ومعشوقه ولم يدخ فيه مجالا للقضب فالانسان Gly‏ مرتبة من المعرقة سين يه 
یجرا على إن يدوس على ورفة يايسة من شجرة مطروحة على الارض. نعم يا غزيز ما 
اوردناه لم يكن بيان سيرة القاضي في التعامل مع مخالفیه بل إن تمعنته توقن بان ما 
ذكرناه كرامته وعظمته ورفئه الذي صنع منه ذلك القاضي وحسن ختام هذا المبحت تلك 
الحكاية التي ذكرها حفيد المرحوم آية الله السيد علي القاضي والتي تعكس مدى عظمته 
وكماله وجامعیته» وما أحسن ما قيل فيه: لم يات عارف بجامعيته منذ صدر الاسلام إلى 
يومنا هذا . فقد قال . . نعم لم تكن مسئلة الكرامة مهمة لديه حتى قال بعض العرقاء 
إن بعض القدرات قد تكون من الشيطان لا من الله. بمعتى أنه لو اراد الله تعالى إن لا يرى 
عبدا؛ بهبه فوة لينهمك بتلك الکرامة. فحين يهم طفل بالاقتراب من OLS‏ نعطیه حلوی 
لینشغل بها وینسی ذلك الکتاب ویرکز على الحلوی. ومن كانت له کرامة فلا يفكر يمرات 
ارفع» في حين الکرامات في الواقع طریق إلى الله تعالی. نقل gol‏ ابناء المرحوم القاضي 
أنه ذهب مع WL‏ لزيارة wl‏ المؤنين ## وكان من عادته أن إذا دخل أن يقرا الزيارة ثم 
یخرح. وفي ذلك اليوم ما إن دغل الحرم حتى خرج دون قراثة الزيارة. talus‏ ما معنى 
هذا العمل الغير طبيعي حيث حرجت من دون إن تقرا الزيارة. فرد المرحوم القاضی : 
uly‏ شخصا اعلم أنه يبغضني فخشيت إن يراني ويتاجج حقده وبغضه فتحط اعمال ! 
هذه هي الكرامة الحقيقية؛ ولیست الکرامة إن تری الملائكة. والکرامة الحققيقية إن لا 
بری الإنسان لنفسه من شيء في ظل توجهه إلى )6 





تست 
( وصية السید القاضي .* 


( وصية القاضي . 





الولایة المندكة بالتوحید 


إن اولك الذين عرفوا السید القاضي وترددوا عليه یصفوه أنه رباني محض وتوحید 
مجسم واعجوبة الدهر وبحر هادر من المعارف. ونفسه كان یقول حيث یتحدث: |S)‏ ما 
لدي من زيارة سيد الشهداء والقر آن»(؟. نعم فالقاضي فاني في الولاية» فاني فى أمير 
المؤمنين REE‏ وفاني في الامام الحسين BE‏ وامام العصر والزمان (عج). وحاله حين 
الزيارة تشهد على ذلك» وتلك الولاية هي التي كانت قنطرته إلى التوحيد. فقد تحطمت 
حجب عالم الغيب والملكوت عن عينيه بواسطة الإمام الحسين ## وبلغ تلك المرتبة من 
التوحيد. يقول: الولاية مندكة في التوحید: والوصول إلى مقام التوحيد والسير الصحيح 
إلى الله وعرفان الذات القدسية محال دون ولاية الائمة وخلفاء أمير المؤمنين RE‏ بالحت 
وولده من الزهراء البتول صلوات الله عليها . أجل «من اراد الله بدا بكم ومن وحده 
قبل Se‏ ونهجه في الوصول إلى الكمال التوسل بالائمة الاطهار والتوجه التام لله. 
يقول: OP‏ الآخرين الذين ينسبون إلى العرفان يستحيل عليهم بلوغ مقام دون الولايةء وان 
غابت عنهم الولاية فلا يعيشون الوصال»(*. «والحق معكم وفيكم ومنكم والیکم» كما 
ورد في الزيارة الجامعة» والحق مع علي وعلي مع الحق يدور معه حیشما دار ود ۱ 
یل الحق دون التمحور حوله. 








( بحر العرفان 4A‏ 
( الروح المجردة ص TEV‏ 
(۳) الزيارة الجامعة الكبيرة. 
(CE)‏ اسوة العارفين ص ۸۰. 





الولاية والبرائة 

جاء إلى النجف» وحين وقعت عينيه على المرقد الطاهر لامام العارفين وقطب 
المرحدين عزم على الاقامةء والان ينطلق ظهر كل يوم بمفرده إلى الزيارة حين يخلد 
الآخرون في السراديب هربا من شدة الحرء ويختار ذلك الوقت حتى لا يصدعه أحد 
ويعيش اجواء الزيارة لوحده ۳۲. ويمتلئ فرحا وسرورا فى عيد الغدير ويستقبل الضيوف 
في بيته ويقيم الحفلات ومجالس السرورء فتلقى الخطب وتنشد الاشعار فى مدح صاحب 
الغدير وبيان منزلته ومكانته. واذا تعرض لمشكلة وتعذر عليه حلهاء انشد بعض الاشعار 
في أمير المؤمنين علي ## فيفتح له الباب وتحل مشکلته» فهو يقترب كل حين من 
التوحيد بالولاية. وینظم الشعر كل سنة في صاحب الزمان (عج): 

بمولد الحجة وابن الحسنى 

يشر ذهاب Ger‏ والحزنی 

و يوصي ولده بقرائة شعره لتخامر الولاية لحمهم وجلدهم ودمهم. ورایه صریح في 
الولاية والبرائة. لا معنی عنده للولاية دون البرائت» حتی قال لولده السید محمد حسن 
الذي اراد مواصلة دراسته في مصر: «لماذا تذهب إلى مصر. فالمصریون من أهل 
الولاية؛ لکنهم لیسوا من أهل البرائةء اذهب إلى موضع فيه الولاية والبرائة ".نعم من 
احبكم فقد احب الله» ومن ابفضکم فقد ابغض الله ". 
الحب المكنون 

إن الحسین مظهر الحب والطاعة» مظهر العبودية وقد افنی ارادته في ارادة الله وقطم 
جمیع الحجب: (إلهي Le;‏ برضائنك» تسلیما لقضائك لا معبود سوالك» والقاضی ذائب 
في حب الحسین 6 ومنه تعلم درس التوحید. ولعلنا نلمس ما ظفر به من کنوز من قوله: 
ایستحیل على OLY!‏ إن يبلغ مقاما في التوحید سوی عن طریق سيد الشهداء»*۲. فهو 








tA pe اسوء العارفین‎ )١( 
نقلا عبن السيد محمد حسن القاضي.‎ (¥) 
الزیارة الجامعة الكبيرة.‎ (1) 
۲۲ اسوء العارفین صی‎ )4( 


الفصل التاسع : الو لاية ۱ ١‏ 


يرى الحسين RE‏ بشمو خه وعزته مصدر جميع الفيوضات والخیرات؛ ومن هنا فهو فان 
في ساحته عاشق له. قال عنه من راه یقصد الامام الحسین BE‏ للزیارة: یقف آية الله 
القاضي JY‏ الجمعة حتی الصیاح في الحرم دون إن ینیس پینت سمهء فلا زيادة ولا . . 
فقط ينظر ويتطلع OO‏ فحرم الحسين 2 حرم الله ومن الطبيعي إن الإنسان الذي يذهب 
إلى هناك يذوب في الحرم وينسى نفسه ليزرو ويقرا الزيارة. لقد تناول القاضس كاسا من 
مولاه الحسين ل رقع عن بصره الحجب فقال: «انشد اين الفارض قصيدة تائية في مدح 
استاذه وانشدت قصيدة تائية في مدح مولاي الحسين BE‏ الذي اصلح لي الحال وفتح لى 
باب الغيب باحسن نحو» ". ففتح الباب للقاضي كان على يد الإمام الحسين BH‏ وكات 
فخره إلى اخر حياته كونه غلام أهل البيت BE‏ ولم يتضح لدينا ما تلقاه طيلة تلك 
السنوات عن الإمام الحسين تن وابي الفضل العباس ## ليشق طريقه إلى تلك القمة 
المنيعة من العرفان» سوى ما قاله: of‏ ثواب السعي بين حرم الحسين وابی الفضل 
العياس أعظم من ثواب السعي بين الصفا والمروت". كان حاله يتغير أيام الزيارة» واذا 
تعذر عليه الذعاب فلا يستقر» بحيث تقول له عاثئته انك لتجن أيام الزيارة» ولذلك له 
بدعوه يبقى في النجف. فيعدوا مبلغا لطعامه ویحئونه على الزيارة فيذهب ماشيا إلى كربلاء 
ویعود ماشیا ". لم يشاهد مرة راکبا ولا أحد يدفعه الفضول ليعرف كيف يذهب هذا 
السید إلى کربلاء وکیف یعود. نعم فليس هنالك من قلق كيف يطوي ذلك الطریق حين 
يدعو السادة الکرام خاصة ضیوفهم لزیارتهم؛ ثم من عرف طرق السماء لا حاجة به إلى 
طرق الارض. فهو ينطلق بحب وشوق إلى مولاه محلقا إليه بذلك الزاد. أنه يدرك عظمة 
مقام الامام. ويدرك معتی أمين الله وخليفة الله وثار الله فتحبس انفاسه فى صدره من تلك 
العظمة ویتیه فن منزلة الحسین ومقامه. ويقيم في بيته مجالس العزاء أسبوعياً ليحضرها 
عامة الناس وعقیدته في ذلك: «لابد إن اجهد نفسي لابی عبدالله الحسین سواء كنت 
عالماً أو عامياً» فیصف احذية المعزین» ویشکل عليه البعض على أنه من أهل العلم 


۳ السابق. 


۲۳ نقلا عن آية الله تجابت. 
)۳( السایق. 








العطش العرفاني 


ی 


والفضل فلا يتخي ان يحط من قدرهء غير أنه وکعادته لا at‏ بهذا الکلام"*. ثم لا 
بالك نفسه آواخر عمره فتنساب دموعه لمجرد رؤية الماء. ویالها من قصة عجيبة قصه 
العطش هذه. قال آية الله السید عبد الکریم الکشميري. «از داد السید القاضی ls]‏ عمره 
رقة ولطفا ols‏ لا بری الماء تى یذکر عطش الحسین تیچ وییکی»۲۳. كما كانت تنساب 
دموعه بمجرد إن یصعد الخطیب إلى المنبر Jaa,‏ «صلی thle dil‏ یا ابی عبد اتا وکاد 
يكن احتراما عظيما لتربة الإؤمام الحسین BE‏ بحیت وفعت ذات لبلة مسبحته من الت بة 
على الارض وضعفت حیلته عن رؤيتها فخشی إن ينام وتكون رجليه باتجاه التربة فلم 
يستطع النوم حتى الصباح.فقد اذ الحسين 2 بيده اول الطريق وكان شاكرا لتلك التعمة 
عن atti ths‏ وهل من عاشق ليس في رقبته دين للحسين BB‏ ليعيش ازائه كل 
ذلك الادب والتواضع. بالعالی فهو یشعر بهذا الدین في كل ذرة عشق تشده نحو الحبیب. 
نعم لديا نحن أيضاً حسین لكننا بقینا فى الطریق؛ ولدینا حسین ولم تعرج إلى السما». 
يا حسين ds‏ بایدینا وائثر علينا نيران الحب والشوف. 





لدینا حسین وبقينا حائرين. 


فيل الشريعة طریق الوصول إلى الحقائق العرفانية والتوحيدية والطريقة باطنها 
والامام الرضا جوز اول من اعلن إن الطريقة باطن الشريعة. وورد في الخبر إن لمن NS‏ 
ال ضا BE‏ لاو مرة لدت حاجات مقضية؛ Way‏ ما کان يذكر به القاضی من يشد 
الی‌حال لزيارة الرضا . قال وله بهذا القات: ۰ یاه هر 5 : هل لمستم تعفن 
الفيوضات في اول زيارة تشرفتم بها إلى زيارة زر ضا BE‏ آم لا؟ فوضع المرحوم سبایته 
على انقي وذكر مطالب عرفانية عميقة ثم اطرق هنيئة وقال: تشرفت بزيارة (LM‏ 
المشي إلا إن اتوكا على عصا وقد استغری المرض عشر سنوات وكدت إن ابقى فيها 
طريح الفراش. وحين وضلت الى هذه المدينة المعقدسة اتجهت إلى الحمام لا شتبلال 











(؟) اسوة العرفين ص۱۷۱ ۰ 
(۳( بحر العرقات ص 27 . 





الفصل التاسع : RAYS‏ ۱ 8+ 





LS NM کرامات‎ 


الموعد الموعود 


إن المهدي (عج) محور عالم الامکان وقطب العرفاء. قال المرحوم السید هاشم 
الحداد: OLS?‏ لا ینفك عن قوله: يا صاحب الزمان في قيامه وقعوده وسکناته 
rats >,‏ وکان a SL‏ صباحا ومساء! ویتطلم بلهفة إلى رؤيته ولقائه. وما أكثر ما سلبه 
ذکره نوم الليل وهو يتضرع USL‏ «اللهم ارنی الطلعة الر شیدة» واجهد نفسه سنوات من 
أجل درکه حتی وفق للوصال فلم يعد لمولاه من ظهور وغيبة. وحین كان یساله تلامذته: 
هل تشرفت بلقاء صاحب العصر والزمان (عج) يجيب: عميت عين تفيق من النوم في 
الصباح ولا يقع اول نظرها على امام العصر والزمان (عج). ترى ما الذي تعلمه عن مدی 
انسه وقربه من مولاه وامام زمانه ! وأتى لنا بالغوص في بحار عشق هذا العارف والاخبار 
عن لرعته وهو الذي یعلم تلامذته بعض الاذکار حين يرومون لقائه ثم يعين لهم موعد 
اللقاء؟ قال السيد محمد حسن القاضی : «کان ذات يوم امشي خلفه فاعترضه شيخ وقال 
له: كيف ندري إن ما تقوله صحيحا؟ اريد إن اسمع قولك عن امام العصر والزمان (عج). 
فیکتفی السيد بالرد: تعال نذهب لتسمع. فرأيت انذاك انعدام اثار المدينة Lily‏ نتجول في 
صحراء فطالعنا من بعيد موضع مرتفع يتردد عليه الناس حتى افترینا منهء فندم الشيخ 
وطلب العودة ! فقال له القاضي : انت اصرت إن نذهب ونری. قال: لاء فرجعنا لاری 
نفسي ثانية في تلك المنطقة وذلك الزقاق». ونقل قضية الشيخ محمد تقي الاملي بهذا 
الشكل قائلا : «ذهبت ذات يوم إلى حجرة السيد القاضي وانتظرت حتى اتی وسالنی عن 
سبب حضوري فقلت له اريد استخارة. فرد علي: إلا يستطيع طالب في الحوزة العلمية في 
التجف الاشرف إن ياخذ استخارة. فقال الشيخ الا ملي جلا : اريد اجازة خاصة من ولي 
العصر. فقال له: لا حاجة لاجازة خاصة والاجازة العامة التي اعطيت للجميع كافية لك. 
إلا إن قصدى من هذا الكلام رؤية امام العصر. فعلمني القاضي بعض الاذكار فذهيت إلى 


(۲) الروح المجرد ص8۱۳ . 








مسجد السهلة وکنت ابقی حتی الصباح اقوم بالاعمال. حتی شعرت في ليلة وانا مشغول 
بالذکر إن يدا تربت على كتفى وقال لي صاحبها : استعد للرؤية واللقاء ! وما إن سمعت 
هذه العبارة حتی سیطر الخوف والهلع على کل GUS‏ واخذت اتوصل إليه إن يعفيني من 
هذا الامر. لا اريد شیثا. فقبل مني ذلك وانصرف. وفي الیوم Stl‏ حين جثت إلى النجف 
ذهبت مباشرة إلى السيد القاضي فقال لي بمجرد إل راني: إن لم تكن مستعد لهذا الحد 
نلماذا كل هذا الاصرار؟!» نعم فهو خبير بالطريق المؤدي إلى المولى ! فهو لم يصل 
بسهولة إلى هذا المقام. فقد اكتوى سنوات بتيران الهجران حتى طهر وصفى» ومن هنا 
فهو یعلم إن ليس لكل من اراد الوصول إلى ذلك السلطان. وهکذا حين طلبت من أحد 
الاجلاء إن یحصل له على اذن الدخول» رد عليه القاضي غاضبا وهو يشير إلى عائلته : 
ابتلك المعاملة العنيفة تبلغ هذا المقام ". نعم هذا هو سر بلوغه ذلك المقام» فالولاية 
لا تختزل في الحب»ء بل يصطبغ الإنسان في الولاية الواقعية بصيغة المعشوق خلقا 
وسلوكا وعملا دون مفارقته قيد انملة والتصرف على ضوء ما يريده ويرضاه. والقاضي سار 
لسنوات على هذا الطريق وقد لمس رضى المولى عنه كرارا وناجاه مرارا واستلهم منه 
بعض الاسرار حتى تمكن من استيعاب تلك البحار من المعارف والتوحيد ويودعها في 
صدره. فحاز على ذلك الجواز للدخول متى شاء فقال: اني لاعلم تلك العبارء التي يقولها 
حين ظهوره ویتفری عنه الاصبحات A?‏ نعم فالامام تلا حين يظهر يقول عبارة فتتفرق 
عنه الاصحاب لتطوی لهم الارض ويتوجولون في العالم» فلا یروا صاحب ولاية مطلقة 
غير المهدي (عج) وقال: للإمام عيشة طبيعية. سل : کف؟ قال: لا تسالوا أكثر من ذلك. 
يمكن الوقوف من الاية كهيعص على ظهوره .. ”". تری ما هي الاسرار التي انطوى 
عليها ولا يستطيع البوح بها لغيره» وهل یبوح لنا بها وربما لا نذكره BE‏ سوى مرة كل 
اسبوع» بيئما يرى نفسه حاضرا عنده على الدوام ! حقا انثا لا نعلم كيف استقيلك 
صاحب البيت؟ ولا نعلم كم مرة وضع يده على صدرك لتتمكن من خزن تلك المعارف 
العميقة فى صدرك؟ ولا نعلم كم مرة ناوله من شرايه الطهور؟ ولا نعلم ماذا كنت ترى 





(۱) نداء التوحيد ص۲۷ . 
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وتسمع حين كنت تقف طيلة ليلتك تكرر «اللهم ارني الطلعة الرشيدة»؟ ولا نعلم عدد ظ 
الاوسمة التي تسلمتها من يده الكريمة؟ ولا نعلم طبيعة الاسرار التي تتلقاها فى خلوتك؟ 
كما لا نعلم صعقاته بين يديك وموتك وحياتك؟ لا نعلم أي شيء» إلا اننا نتحسر على 
لحظة من لحظاتك مع مولاك وسنغرق في هذه اللحظة. فلمثل هذا . . فليبك الباكون .. 
ويعج العاجون ويضج الضاجون . . عزيز علي إن تحيط بك دوني البلوى ولا ينالك منى 
ضجیح ولا شكوى بنفسي آنت مين 





۱ "تس سس سس 
۱ 


(۷) دعاء الندیة. ۱ 











الفصل العاشر : الر حیل 


لم يعد یطیق البقاء في هذا القفص الذي يحول بينه وبين لقاء الحییب وقد عاش دهره 
بتلك العيون الدامعة شوقا إلى ديار الحبيب وذلك القلب المكسور الحزين الذي ینبض 
بحب الجمال المطلق وتلك الجبهة التي تعفرت بالتراب وروقها قطرات الدموع وبذلك 
الصدر الذي ذاب عشقا وتلك الاعضاء والجوارح التي تادبت في عبودية الله راذا صفی 
القلب ضاقت عليه الأرض حتى يعرج إلى السماء»(. والمرض الذي يعاني منه القاضي 
ليس الاستسقاء الذي اجج نيرانهء بل حرارة العشق التي توقدت في احشائه فلا يكاد 
يروى فتها مهما سرب الماء؛ وهل هناك من سكته athe‏ بعدما تناول من شراب محبته. 
فهو يتجه في كل مرة بوله وشوق وعطش أعظم إلى السماء. لقد فقد استقراره حين احتسى 
cde pe‏ وها هو عدم الاستقرار هذا يفنى حیاته: لكنه يعلم إن كل وجوده في هذا العدم 
والفناء. وها هي السنوات الاخيرة من عمره التي احرق العطش فيها جسمه وروحه ليطلب 
الماء كرارا ويقول: «إن فى صدري نار لا تطفئ». قال له طييبه المعالج: اوصيك بان 
تشرب في هذا الشهر المبارك شهر رمضان ثلاثة اقداح من الماء يوميا » فيمتثل لذلك 
رغم علمه إن هذا الماء لا يطفى تلك الثار. لم يعد يطيق كل ذلك الهجران ويود الرحيل 
ليظفر بدواء لكل ما لديه من داء. 

نعم فقد حل ميقات اللقاء. فقد امضى عمره في طاعة الخبيب والفوز برضاه فذاق 


طعم العبو دية وهو ینتظر بشوق ولهفة ذلك اللقاء الذي بات وشيكا. والحى تعالى مشتاق 
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Vie‏ العطش العرفائي 


متناهي والمسيرة إليه مطلقة لا متناهية. ولحظات الاحتضار من اصعب اللحظات على 
الأرض واروعها واجملها بالتسبة للعارف» ویشیر بيده إلى جسمه ويقول: «هذا ايل 
للزوال»"۳. ويدوي النداء تلك الابتسامة التي لم تغادر شفتیه. نستودعك الله . . حفظك 
الله يا ولي الله .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعی إلى ربك راضية مرضية فادخلی في 
عبادي وادخلي جنتي*"". ووصف حفيده السيد محمد حسين القاضي ليلة رحيل جده 
فقال: المرض مدة. وذات ليلة قال لوالدی الذي كان عمره انذاك ۲۰ 8 لا تنم هذه الليلة 
وابق يقظا. ولم یلتفت ابي ما القضية. ونقل إن السيد القاضی ناداه بعد ساعة من منتصف 
LUI‏ بعد إن استلقى مستقبلا القبلة وقال أنه سيموت» واوصاه إن لا يوقظ زوجته وسائر 
ولده ولیجلس حتى الصباح عند راسه يقرا القران. قال ابي رغم إن من الصعوبة بمکان إن 
يرى الإنسان موت ابيه ولا ينطق بكلمة:؛ إلا اني تقبلت هذا الموضوع بمنتهى الهدوء 
والطمانيتة ولم اخبر أحد وبقيت جالسا عنده. قال لي القاضي: اشعر بالراحة ابتدات من 
رجلي وتتجه إلى جميع بدني. ثم اضاف: فقط قلبي يؤلمني. ثم قال: أستر وجهي. 


فخطت وجهه. ففارق الدنيا. ویک سح حي ایا حون أي قلي ای اكرات 
وکنت اقرا القرآن حتی سمعت اذان الفجر فدخلت عائلته وسالت ما الخبر. فقلت توفی 
الوالد فارتفعت اصواتهم بالیکاء وانذاك التفت إلى تصرف الوالد وفهمت ما حدث فتاثرت 
بشدة». كان ربیم الأول عام ۱۳۲۳ هجرية نهاية حیاته. كان غریبا في حياته ولم یعرفه 
احدا كما هو؛ بل كان على درجة من الغربه بحيث کفره بعض رجالات عصره ولم يردوا 
سلامه. رغم ذلك كان من ابطال عصره حیث خلف الدروس والعبر لاولی الالباب قي 
حياته وغربته ووفاته. لقد ذهب لکنه علمنا الصدق في العبودیة» ذهب غير أنه علمنا 
الاعراض عن جمیم الاغراض والانانیات وفسر لنا الأخلاق العرفانية والکرامة الحقيقية. 
كما علمنا إن لا عظمة ارفم من سلمية العارف تجاه العالم. لقد افنی عمره فى حب وطاعة 
مولاه الحسین #6. وعلیه فليس من العجیب إن یبعث له الحسین 182 من یقوم بدفته 
وتکفینه. فالسید یحیی لا يعرف القاضی قطء لکنه یقوم بهذه المهمة التي کلفه بها الإمام 
الحسين # في الرؤيا أو المكاشفة”". نعم فالامام الحسين 6 لا ينسى ابدا عشاقه 
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الفصل العاشر : الرحیل ۱۱۱ 





ومحبیه وقد داب القاضي في حب الحسین 82 . . عجبا لتلك البقعة من الارض كيف 
استطاعت إن تضم ذلك الولي بصدره المفعم بالاسرار. قال آية الله الكشميري «اردت إن 
اعرف مقام القاضي بعد وفاته فرأيت في المنام نورا یسطع من قبر السید القاضی إلى عنان 
السماء» فادرکت عظم مقامه»"". ونقل المرحوم العلامة السید عبد العزیز الطباطبائي قال 
سمعت استاذي المرحوم آية الله العظمی الخوئي قال: «تناثرت النجوم یوم وفاة استاذ 
الأخلاق المیر زا علي القاضي التبريزي وذلك لرفعة مقامه. وقال العلامة الطباطبائي اليزدي 
قلنا: ان هذا محال إن تتتاثر النجوم لموت شخص. فقال استاذي السید القاضی : انکروا 
Pres ot)‏ فقد شاهدت هذه الحادثة العجيبة بعيني ولا يسعني إن انكر ها شقنت منةة OO‏ 
توفي القاضي بعد إن بلغ من العمر ثلاث وسبعین سنة وشهرین وواحد وعشرین یوماً ودف 
في مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف. قال الشیخ بهجت: «رأى شخصا في الليلة 
التي سبقت وفاة السید القاضي تابوتا کتب علیه» توفي ولي الله افتوفي في الیوم التالی 
القاضي»". فالسلام على ذلك العارف الكامل الذي رحل إلى الحبيب وضاق ذرعا بهذه 
Lull‏ سلام على ولي الله. 





(1) اسوة العارفین VW ye‏ 
(۲) الساتق. 
( الروح والریحان صن4؟. 








الفصل الحادي عشر: حسن الختام 


العودة إلى الذات 

لم يكن ما ذکرناه بيان حکاية وحال والذي سمعنا منه الکثیر حول اسلافتا» بل اردنا 
فى هله الرحلة فى سير وسلوك هذا العارف إن تزیل عن قلوبنا ادران الغفلة. ونقول له: إن 
الدنیا لیست ضنيلة Lid‏ الحد بحیث تاسرك؛ بل قیها من اللذات التي لا یسعك من دون 
تذوقها الشعور بطعم الحياة الواقعية. وان هنالك من الاسرار التي لا يسعها هذا الصدر 
الضیق؛ وربما یضیق هذا الصدر شوقا إلى اللهء فما عليك لا إن تبدا وتسیر على الطریق. 
إلا ترید إن تسمع نداء ربك: اعبدي طهرت منظر الخلائق؛ فهل طهرت منظري 
ساعة»*. ولیعلم السالك العزیز الذي سار على الدرب إن القاضی اجهد نفسه حتی 
آواخر عمره بالسیر والسلوك فالطریق لا متناه» فلا ینبغی التوقف فالمنازل كثيرة 
والمتطلیات واللذات کبيرة. واعلم ان كل شخص یمکنه حسب قابلیته وقدرته إن یکون 
قاضي عصره. وقد خلقنا جمیعا للوصول إلى المقام الذي وصله القاضي. ولا ينبغي إن 
تنسی: إن المهم لیس إن تکون کالقاضی. بل إن تتحرك كالقاضي وتواصل السیر 
والسلوك. والمهم البقاء على الدرب ولیس الانطلاق باتجاهه. 





حسبی الله رب العالمین 








ما تقراه في هذا الفصل وصف U‏ الله السيد علي القاضي على لسان اولئك الذين 
قضوا معه LL!‏ وليالي» بالاضافة إلى کتبه ورسائله إلى تلامذته ووصایاه لطلابه وصحه 
وارائه یشان بعض الاعلام ومولفاتهم. وکانه نفخ في هنذه الكلمات من روحه الملكوتية 
التي ما زالت تلقي بحرارتها على قلب كل انسان متعطش . 








الفصل الاول: القاضي على لسان الاعلام ۱۹ 
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الفصل الاول: القاضي علی لسان الاعلام 






Ch Doe 


الامام الخميني (ره): ۱ ظ 

العلامة الطباطبائي (ره): "كل ما لدينا من المرحوم القاضی»(۳. 
put‏ (ره): «كان للمرحوم القاضي اليد الطولى في تفسير القرآن الكريه 

ممم وی وی المنهج في تفسیر القرآن بالقران وانتا لنتبع نهجه فى التفسیر. 

۱ ن له ذهن متفتح في فهم معانی الروایات الواردة عن الائمة المعصومین وقد 

تعلمتا منه طريقة فهم الا حادیث التي یصطلح علیها «فقه الحدیت»(۳. 

اية الله السید عبد الکریم الكشم .۰ ۱ 

هذه الارة تك 6 عر سي E‏ ا 

رضء وكان كل هم وغم من امور الدنيا يزول be‏ لمجرد Messy,‏ 

۱ 0) = 4 [ ۱ ۱ “li 5.4% lS) 

ای توركل خلى برع في هیر وکان معزولا عن الخلق وكثيرا ما 

ياتي بالسجدة اليونسية وقد بلغ مقام الفناء فى اش “. ۳ 


7 و‎ ۱ a eee 
Mt pall العالامة حسن زاده الاملي: اکان من وارد‎ 
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اية الله الکاشانی (من تلامذته): 


۱ 3 
7 
لا بد من رؤية القاضيء ولا یمکن تصوره بالكلمات». كرح ى , 

لو 1 1 ۳ 
۱( الروح المجرذ من ۲۸۵ . 5 Pas‏ ۱ ارت 
(5) السابق Ady‏ ا و و At‏ 
)0 اشراقة الرحمة ص۲۷ . 1 1 ۱ ) 1 
)£( اسر اقة الرحمة ۱۸۹ . 5 ٠‏ ۴ 0 
(۵) / او 


| شمس الصالحین ص ۱۰۱. 
0 ۱ 
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۱۳۰ العطش العرفاني 


© اية الله علي آکبر المرندي (من تلامذته) 


RGIS‏ رتد نني ني 


8 انسیا هاشم الحلاد : منذ صلر الاسلام لحد 
الان 











© السید هاشم الحداد: «كان المرحوم القاضی عالما» كان فريدا من حيث الفقاهة› 
وفريدا في تفسير علوم القران» وفريدا في اداب العربية والفصاحة» حتى فى تجويد 
وتلاوة col all‏ وكان يرتل القران فى مجالس العزاء 3 يجرؤ أحد على القراءة 
عنده » الوا gl‏ ية تلاوتهم»”" 


۳ اء القاضي : ما كان ما am‏ اجات" إن كان تما یناه من ی aul‏ الله 
















القاضي حققة عند الله فهو السماء وانت ت الأرض وان لم تكن له شه حقيقة SOE SANG‏ 
اية الله نجابت: «کان أحد مخالفي القاضي یقول:سافرت کثیراوجالست الاعلام فلم 
ون 
Bak 4 ۳‏ الى 


)1( اسوة العارفین ص۱1۶ . 
(؟) الروح المجرد ص۲۷۱ . 
(۳) اسوة العارفین سس۸" . 
(4) تقلا عن آية الله نجابت. 











الفصل ادر لوصیا. 


المو اضيع التالية مقتطفات من وضايا آية الله السید على القاضي لتلامذته ومن حوله 


E‏ جات 
إلى الئور. 


: امات فا وقال المرحوم السيد هاشم الرضوي الهندی‎ i 
53h باحدهم ليرشده السيد القاضي وياخد بیده. فقال المرحوم القاضي: هر و و‎ Lg let 
الصلاة في أوقاتها. واتضح لاحقا أنه كان یوسوس في عباداته ویژخر الفرائض إلى اخر‎ 
















القران 

قال a)‏ الله نجابت: «اوصى المرحوم السيد علي القاضي المرحوم آية الله الشيخ علي 
محمد البروجردي (من تلامذته البارزين) بان لا يغارق القران؛ فالتزم de‏ الوصية حتى 
آواخر حياته. فكان لا يفرغ من اعماله اليومية والضرورية حتى یمود إلى القران». وقال 
السيد محمد حسن القاضي : 00013 ظ UB‏ إليه ومن ثم قرائته 
ج د .` 
)۱ اسوة العارفین ضی٩۸.‏ 
۲1( السایق مر ۱۷۵ . 
)7 اسوة العارفین 32 ۰۳۲ 
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‘gens‏ ذلك بالرصية ا 

شلد ۲ ۱ با a)‏ 
E PPh‏ بيس و #۹ YL,‏ فهو فرة عین 
المخلصین والهادي إلى الطریق الفقیم والصراء وس اة شيرة الك 


۴ و سا في جوف الليل‎ iol بصوزه حسته وادات‎ 43 all 








مه هن 


قال العلامة الطباطبائی"۳*: «قصدت التجف لدراسة العلوم الدينية وکنت اتردد على 
السید القاضي الذي تربطني به علاقات قرابة» حتی كنت یوما أ واقفا في Bt‏ 







نينت dG,‏ السيد هاشم ساره ۵9 اب اي 

‘all‏ إذا نهضتم إلى نافلة الليل فتناولوا شیتاً بسيطاء اشربوا الشاي مثلا أو اللبن أو عنقود 
۱ 
عنب أو شيء ۳۹ ليقوي البدن وتنشطون للعبادة» " . 









ساله by‏ العلامة لاهيجان الانصاري ما الذكر الذي امارسه عند الاضطرار واشدة 
في الأمور الدنوية أو الاخروية لتفرج؟ قال له: 








: «قال السيد القاضي صبح الجمعة 





قال آية الله السيد عبد الكريم الک 





0 )1( السابق ص۱۲۷ . 

/ )1( اشراقة الرحمة ص۰۲۲ 
0 (۳) الروح المجردة Wie‏ 

: السایق‎ ¢£) i 

. ۱۵۷ اسوة العارفین هی‎ (0) i 











يذهب بين الطلوعین إلى وادي السلام ویامر تلامنته بنلك» < حیت ورد hit‏ از از 
a, ۳‏ 
على زيارة القبور بين الطلوعين». “ابر روط وش 2 ورو ا 


ow / tu 1 eer 3‏ 
ات ی عن ی ندب 

















are‏ ف ان عو دم د البعرى 
سا 07 تست 
قال al‏ الله السيد محمد حسين الحسيني Ga e‏ المجرد" : «کا Aa‏ 
الد القاضي يحث تلامذته وارباب السير والسلوك إلى الله بكتابه وامتثال رواية بصری 
لتجاوز التفس الامارة الاعواء المافية والطبيمية|الشهوية Reilly‏ التي يبعثها غالبا 
تخس ,التتقدر ارسي انيرم ,العغتج رالاقزاظ اب اللقات ؛ أي العمل والالتزام 
بمضمون هذه الرواية. بالاضافة إلى لى أنه لیک هنن جیریکم» 
توا جره آی مرتین کل a 07 ai Hegel‏ بياصم 


تی سیر - 
LO‏ 


قال السید محمد OL? | gee ae‏ يؤكد على فر ae) a cel‏ 
as ۱‏ 
قال حجة الا سلام الدکتور مرتضی الطهراني er‏ ادخل أحدهم علی السید القاضي 
وفال : عظني. فقال: خذ قلما وقرطاسا واکتب: ثم انشد السید شعرا ۲ | خذ كل 











2 = 0 اي" ۲ og‏ 
)١(‏ اسوة العارفين ص۷۷ . (؟) الروح المجردة ص١۷١‏ . ١‏ 
0 اسوة الارفین ضی۲۰. 


۱۲ المطش العرثاني 





شيء آیها الاخ ولا تسلم عمرك العزیز إلى الخسران «وما نيل ذلك إلا بحضور قلبك 
وتوجهه إلى جانب الحبیب». 








قال السید عبد الكريم الكشمم aos aie‏ جالسا دات يوم مع السید مهدي القاضي 
بن الاستاذ على القاضي في مسجد السهلة فقال : انك صاحب فراسة في بعضص الامور: 
دمن بماذا 8 . ابي؟ Laws‏ إلى الل pei e‏ ا 









«كان المرحوم السيد القاضي يوصي الجميع إن كان قريكم أد في 
وو 1۹ owe‏ ت المعصومین أو الاعلام فزوروه»" Mee‏ 





كان السيد هاشم الحداد يقرا عند النوم eles‏ «اللهم يا من احتجب بشعاع نوره ٠١.‏ 





. عن اليد ممل خسن القاضي‎ Su AG سر العر فان هی‎ .)١1( 


(۲) الابق ص۰۸۷ (۳) اسوة العارفین ص۱۹۵ . 





وریما كان یقنت به في صلاته. وحیث سمع من ساثر تلامذة السید القاضي فیتضح أنه 
)١ tA we‏ للمرحوم السيد این طاوورس رواه عن محمد ابن الحنقية عن رسول الله (صی) 


be انار وخواص عجيبة‎ ite له‎ Say 


كان المرحوم القاضي بر م) 2152014 لزج 50171721557205 . 
۱ : 


عند الا ضطراب والتعب الروحي )005 اوح 












من لا یحسن درسه فعاقيته وقد حصلت من ولي امره على اذن في تربيته وهو لیس هنا 
الان لاساله اپراء دمتي. قال: عليك إن تجده. قلت: لا اعرف عنوانه. قال: لا بد ان 
تجده. فما لم تود حقوق الآخرين فسوف لن يتح لك باب العلم» باب القرب وياب 
المعرفة. فهذه ابواب الواحد الاحد وقد جعل رضاه فى رضی الناس»(*. 


هن ذرية المعصومین آو الا علام قزوروه» ۳ . 





)1۱( الروح المجرد ص ۵۱۰ نقلا عن ia all‏ السنك محمد الحسيني الطهراني . 
)1( بحر العرفان ص ۸۵. 

7 السایق. 

(؟) زيريب عن ul‏ اله نجابت . 

)9( السيد محمد حسن القاضي. 





oi Fe = 





الفصل الثالث: الرسائل ۱۳۷ 


الفصل التالت: الرسائل 


رسائل مختارة 
وهذه انقاسه القدسية في رسائله ومن شانها التحدث إلى القلوب إن اعارتها اذانا 
صاغية. 


رسالة المرحوم القاضی إلى أحد تلاعذته : 





الحمد db‏ رب العالمین والصلاة على محمد الرسول الامين ووصیه ووزیره الامیره 
واینائهما الخلفاء الراشدین والذرية الطاهرین والخلف الصالح والماء المعین وصلی الله 
| وسلم علیهم آجمعین. 
تنبه فقد وافعکم الاشهر الحرم تیقظ لكي تزداد في الزاد واغنم 
فقم من لیالیها وصم من نهارها St‏ اله تم في لطفه وعم 
و ولاتهجعن في اللیل الا اقله تهجد وکم صب من اللیل لم ینم 
ورتل کتاب الحق واقراه ماکشا باحسن صوت نوره يشرق الظلم 
قال عز من قائل اومن یعتصم WL‏ فقد هدي إلى صراط مستقیم» وقال «فاستقم كما 
| ارت" وقال "ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تنزل علیهم الملائكة٠ء٠٠٠.‏ 





Ji pall العطش‎ ۱ ۱۳۸ 


احيث صلور الذنب والمعصية Noy‏ المستحات OL»‏ المکر olay‏ والمر afl‏ الکیری دوام 
agg Sal‏ وعدم 1 (alas‏ ا التفت إلى Chis‏ وعالجه مماعلق به من«ادران المعصية, 
وتدارك th ye‏ بالاستغفنان وااجتنب انتهاك حرمة الا خزین»اوصيك بالصلاة في اوفاتها 
وان e‏ عن وقت Jl‏ لجخا هادا صللاة Sith‏ فلیس سد من 











سس الذكر الاکر کی ات بالدعاء ات الحجة ین بچب» صلاة الوتی 


بل کل یوم وف ی جمیم الادعية. وقراءة الزيارة الجامعة في كل جمعة وتلاوة جزء من القر ان 





على الاقل: واكثر من زيارة الصالحين من اخوانك فهو صحبك في الط بق وعونك علق 
الشدائد. وعليك بزيارة القبور في النهار - بين يوم واخر - ولا تزرها في الليل «وما ليا 
— والدنیا وقد غرتنا وشغلتنا واستهوتنا ولیست لناء ce pad‏ للرجال ابدانهم في و 
اچد س في ید _ سسس عدداء والا کش ون عدداء اقول ما تسمعون واستغفر 
a‏ اكت Ge eal‏ القاضي في احدی رسائله: (بسم الله الرحمن رد یم ید سم 


اه جل شانه ر والصلاة والسلام على رس eer’ =i ist‏ چم هد 

















me y ee‏ إن شاء 2 وسبب جميع الخفلات الخفلة عن es e"‏ موب 
" الدنیا: فان اردت الامن من هذا الوسواس والقلق فاذکر الموت واستعد للقاء الله تعالق 
وهذا هو مفتاح سعادة الدنیا والاخرة» فانظر ماذا يصدك ويشغلك عنه إن كنت عاقلا !! 
وعليك الاستعانة ببعض الامور التي تسهل عليك ذلك ومنها الالتزام بالتقلید والمواظية | 
ض الخمسة وسائر الفرائض وادائها في اوقاتها والسعي لترسیخ الخضوء 

خیچ ست الصديقة 52-5 5 عقب کل فريضة وقراءة آية الكرسي وسجلة | 
سة اأص ست في ۳ سے 3 FN‏ 














الفصل الثالك : الرسائل ۱۳۹ 


الوصية 


وصية آية الله العظمى القاضي من جملة وصاياه النافعة والملهمة نشیر إلى جانب مني 
باختصار : 


تالحم لله الذى لا قى الا وجیه ولایدوم الا ملکه والصلاة والسلام علی خاتم الت 
الذي هو البحر والائمة الاطهار من عترته جواریه وقلکه صلی عليه وعليهم ماسلك سلکه 
ونك ستکه؟. 


و بعد فالوصية من الستن المؤكدة وقد كنت أنا العبد العاصي علي ابن الحسين 
الطباطبائي وصيتي بتاریخ الثاني عشر من شهر صفر سنه ۱۳۱۵ هجرية وتتالف من 
فصلین؛ فصل في امور الدنيا والاخر في امور الاخرق وقد قدمت ذکر الدنيا حيث قدم 
الله تبارك وتعالى ذكر الاخرة في الخلقة. وجوهر الفصل الثاني الذي كتبته في امور الاخرة 
هو التوحید. قال تعالی : «إن الله لا یغفر إن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن OGL‏ 
ولا کات eta‏ المطلب بسهولةء ولم ار في اولادی من لدیه الاستعداد لتعلم ذلك. 
واني اقر بما يلي «أشهد أن لا اله اله الله وحده لا شريك له كما شهد الله لنفسه وملائكته 
واولي العلم من خلقه لااله الا هو pel‏ الحكيم الها واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحة 
ولاولدا ولاشر يك له في الوجود ولافي الالوهية ولافي العبودية» واشد الله سبحانه 
وملانکته وانبياءه وسماءه وارضه ومن حضرني من خلقه ومايرى ومالایری واشهدکم 
يااهلي واخواني على هذه الشهادة.بل كل من قفرا هذا الكتاب aay‏ شهادتي واتخذكم 
جميعا شاهدا واشهد Ol‏ محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عنده وصدق المرسلين وان 
أوصياءه من عترته اثنا عشر رجلا اولهم أمير المؤمنين علي بن ابي طالب واخرهم الامام 
المنتظر لدولة الحق وأنه يظهر ويظهر دين الحق" واشهد أن البعث حق والنشور حي 
وكلما جاء به رسول الله أو فاله اوصياءه صلى الله عليه وعليهم حق لا ريب قيده اسال الله 
الموت على هذه الشهادة وهو حسینا ونعم الوكيل والحمد لله رب LAGI. St!‏ 






۱( سور ة الناء : الآية 1۸ . 








عن تقریر الاحقر 








الفصل الرابع : الاراء ۱۳۱ 
ا ل اك تت 15552222222222 


القصل الرابع: الاراء 


كي ۹ ۱ ۱ rl, = ۱ i:‏ | « 5 ۳1 3 ۳1 
ن آرا الاجلاء في الشخصيات التأريخية وآثارها في تعميق آفاقنا أمر في غاية 


الأهمية والتأثیر» سيما أن صدرت من انسان كالسيد القاضي. ونذكر هنا بعض 
الأمور. ا ۱ 


السيد بن طاووس 


ols‏ شغفا بالسيد بن طاووس وكتاب الاقبال لا بفارقه:(. 


قال الحاج السید هاشم staal‏ «کان المرحوم القاضي كثرا ما يركز على محي 
الدين بن عربي وکتابه الفتوحات المكية ویقول أن محي الدين من الکاملین وهنالك العدید 
من الشواهد والادلة في فتوحات أنه كان شیعیا ۰ وفيه الكثير من المطالب التي نتناقض مع 
الأضول المسلمة للعامة. وکانت لدی المرحوم القاضی دورة من الفتوحات المكة باللغة 
التركية: قد lal,‏ وطالعها البمض»۰ كما قال آية الله الشيخ عباس القوجانی «كنت اذهب 
| ن قبل الظهر كل يوم ای المرحوم القاضي وهو الوقت الذي كان يقصده فيه جميع 
القت ریب وکنت في هذه السنوات الاخيرة أقرأ عليه كتاب الفتوحات ويستمع الي» 
يه أحيانا حين يدخل شخص غريب ويتحدث المرحوم القاضي عن مسائل 
خری ". وقال العلامة حسن زادة LO BAW‏ «نقل لنا أساتذتنا أن المرحوم القاضی كان 
بقول: لیس في الرعية أحد بعد الائمة المعصومين في مصاف بن عربي في المعارف 





( الروح المجردة ص TET‏ 


(۳ عسو و5 العارفين س ۵ 





۱۳۳ المطشی العرفاتي 


العر فانية والحقائق اللفسانة ولا يله آحد؛ كما كان یقول: كل مالدی الملا صدار من 


المولوي 

قال اليد الحداد: «کان المرحوم القاضي یعتبره عارفا رفیعا؛ ویستشهد باشماره 
ویعده من خواص شيعة أمير المؤمنين RE‏ كان المرحوم القاضي یقول بستحیل أن يبلغ 
أنسان مرحلة الکمال ولا يشهد حقيقة الولاية. فالوصول إلى التوحید لا يتيسر إلا من 
خلال الولايةء والولاية والتوحيد حقيقة واحدة. وبناء! على هذا فالاعلام.العرفاء 
المشهورین من العلمة اما كانوا يعتمدون التقية وهم شيعة أو أتهم لم يبلغوا الکمال» . 
وقد کتب رسالة إلى دسعفيب جاء فیها «سوف لن نستغني آنا وأنت قط عن مولانا 


ال" 


حافظ وابن الفارض 

كان المرحوم القاضي یعتبر حافظ الشيرازي عارفا كاملا ویری مختلف آشعاره شرح 
لمنازل ومراحل السیر والسلولك: الا أنه بعتقد ob‏ ابن الفارض تلمیذ محي الدین اکمل 
منه وذکر لذلك شواهد من دیوان حافظ وأشعاره أبن القارض في السلوك (التائية الكبرى). _ 
وغيره. مت آن حافظ ie‏ واصالة عشق وحب الله ما معناء : 








وعندی متها نشوة موسي معی أبذا تبقى وان بلي العظم 
فحافظ يرى بداية العشق منذ بداية || سبي یت مس ۱ 


الطبيعي. آما ابن الفارض فيرى بدایته قبل الخلقة (بالاف والاف السنین). وسیبقی لما بعد . 
aly‏ الخلقة (۳. فقال: «كل من حفظ تائية ابن الفارض نال حظا من الحب»”*". 





(۱) الروح المجردة ص TEP‏ 
(۲) نقلا عن آية الله نجایت. 
(۳) الروح المجردة ص ۰۳۶۳ 
)٤(‏ نقلا عن آية الله تجابت. 








الفصل الرابع : الاراء 5 ۱۳۳ 


سعدي 

قال المرحوم القاضي: «کان سعدي عالماً وحكيما ولا تشم من أشعاره رائحة 
العرفان. ومما لم يذكر اسم الله عليه. وغزله فقط كان جميلا إذ انشد ما مضمونه: أن هذا 
العالم يفيض جمالاء والجمال منه واليهء فأنا أعشق جميع هذا العالم فهو منه وال( 
الملا هادي السبزواري 

قال المرحوم القاضي بشأن الحاج الملا هادي السبزواري: «الحاح أبو الجناحین 
E‏ فا ET‏ 
رسالة السيد بحر العلوم قي السير والسوك 

قال السيد هاشم الحداد: #سمعت المرحوم القاضي يقول OLE‏ رسالة السيد بحر 
العلوم في السير والسلوك: لم يؤلف كتاب في العرفان بهذا الطهر والعمق»۰ وقال الحاج 
الشيخ عباس القوجاني: «أولى أهمية فائقة لتلك الرسالة ولكنه كان يقول كرارا آني لا 
اجیز لاحد ماو رد من آذکار في هذه الرسالت»(۳. 

سالت السد القاضي: هل أنت من الفرقة الذهبیة؟ قال: أنهم یکنون لنا مزیدا من 
الاحترام» لکن لاعلاقة لي بهم. فما عسی أن يربطني بهم؛ ثم قال: «لا علاقة LJ‏ 
بالدراويش وطریقتهم» والطريقة الحق هي طريقة العلماء والفقهاء»*. 

قال آية الله نجایت : «استفتي المرحوم القاضي أن هؤلاء مسلمون أم کفر:؟ مشرکون 
۰ موحدون؟ فقال المرحوم القاضي للشيخ عباس القوجاني اعطيته كتابهم فقرأه ثلاث 
مرات. فافتی بشرکهم. فهم یقولون بقدم الائمة على غرار قدم الله. وهذا خطأ جسيم ولا 

يرضى الاثمة بهذا الکلام". 





() صوزة العارفین ص MA‏ 
)١( "‏ تقلا عن آية الله تجایت. 
( سورة العارفين ضص ۳۳. 
)1( نقلا عن السید محمد حسن القاضي . 


۱ 





۱۳۵ 




















يعد آبة الله القاضی من الشخصیات العرفانية التي شهدت اقبالا واسعا في العصر 
الراهن ولا سيما بعد العلامة الطباطبائی. . طبعا LY‏ من القول أن القاضی مازال من 
الشخصیات الخفية في أوساط قطاعات کثيرة من الناس. والجدیر SUL‏ أن مثل هذه 
لشخصية التي قال بعض الأعلام يشأنها أن صدر الاسلام إلى یومنا هذا لم يشهد شخصية 
بهذه الشمولية انما تظهر فجأة ولا يأتي نظيرها سوی خلال مدة مديدة من الزمان. ويالها 
من خسارة عظيمة للبشرية أن تختفی أسوتها وقدوتها في غياهب أوراق التاريخ ويعتريها 
التسيان. 


والحمد لله لم تغلق لحد الان جميع الأبواب المؤدية إلى التعرف على شخصية 
المرحوم القاضي يأحسن وجه. وقد وفقنا الان كئن نكون عند بعض الافراد الذين آدرکوه 
وعایشوه قبل أن تغیب عن الاذهان سیرته وخاطرته» bl‏ أن نحيط بشمة آخری من غیض 
فيضه» وان كانت هذه الکلمات لا تتناول في آغلبها ce‏ ظاهره ولا یسعها العوم فى 
بحره المتلاطم. وسنقتصر في هذا القسم على محاورة هذه الشخصیات بشأنه وهي : 





السید محمد حسن القاضي ابن السید القاضي 
اليد محمد على قاضي نيا ابن السید القاضي 
السيدة فاطمة القاضي بنت السيد القاضي 
آية الله العلامة السید عباس الكاشاني أحد تلامذة القاضي 


أب | a‏ السید مول على الحكيم 
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ممکن أن تقدم لنا نفسك وتسا تسلسلك في أسرة السید القاضی؟ 

الاصرة 
= ۳ عایشت المرحوم القاضی؟ 
هل انت أكبر ولده spall‏ هم على قيد الحیاة؟ 
نعم. 

ولادة السید ١‏ القاضي 
ولد فى ١١‏ دي الحجة سنة ۱۳۸۵« 





الرحیم. آنا السید محمد حسن القاضي وأنا الابن السادس في 


ذکرت سابقا أنه ولد عام ۱۳۸۲ ه 
نعم وهذا بحث مستقل فقد کتب في شبابه تعليقة على ارشاد الشیخ المفید وطبعه 
وکان تألیقه سته ۱۳۰۸ ه وعلی هذا الاساس كان له ۲۳ سنة حين تألیف ذلك الکتاب 


وهذا مستجد. وتعليقة الکتاب رائعة جدا ومتنها العربي رصين ومحکم وصحیح فلا يبدوا 
أن الکتاب مولف سنه ۲۲ - ۲۳ سنة ولذلك یبدوا لي أن تاريخ ولادته آسبق بثلاث أو 





والد السید القاضي 
يقال كان والده من اصحاب المقامات والمراتب المعنویة؟ 








۱۰ العطش العرفانی 


نعم كان من تلامذة المیرزا حسن حسن الشيرازي؛ وکان زس السلو لك والعرفان على ید 
الملا حسین قلي الهمداني" 

هل أدرك المرحوم امام قلي التخجواني؟ 

نعم ادرك في البدء الملا حسين قلي وحين توفي سنة ۱۳۱۲ ه تعلق بالشيخ 
اللخجواني. كان يبيع الرز في تبريز ومته انطلق السيد حسين في سيره وسلوكه. 

متى ابتدأ السيد القاضي دراسته؟ 

ابتدأ دراسته وسلوكه منذ سني شبابه على يد والده" 

على يد والده؟ 

نعم تربى في حضنه ite‏ صباه ودرس على يده بعض الدروس ومن ذلك قوله اني 
كرست عنده تفسير الكشاف٠‏ 

هل كان للمرحوم السيد حسين القاضي تلامذة أخرون؟ 

اخ بك 

اين قبره؟ 

دفن جدي في تبریز ونقل بعد سنتین إلى النجف وهو الان في التجف. 

هل تذکر اسماء ساثر اساتذته في تبریژ؟ 


كان حجة الاسلام نير استاذه فى الاداب وله دیواد یسمی "اتشکده ". حیث كان قمة | 
فی الادت. 


متی سافر إلى التجف الاشرف؟ 

نعم قصة سفره إلى التجف شيقة. كان مولع بزيارة العتبات المقدسة وقد انشد شعرا 
بهذا الشأنء لکنه لم يكن يجرأ oY‏ يقول لأبيه أريد أن أذهب لزيارة العتبات؛ وکان والده 
مريضا راقدا فى البيت فكان يقوم بوظائفه في المسجد. . طبعا لم يكن يصلي الجماعت لکنه 
كان تج لت كان یداوم على ذكر هو صلاة ركعتين بشرائط خاصة ويقول كنت 
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اواظب على هاتین الرکعتین واتوسل إلى الله أن يهيئ لي أسياب الذهاب إلى النجف. 
والخاصة قال: بعث لي الوالد by‏ يدعوني اليه» فذهبت إليه فقال: أن قافلة ستنطلق إلى 
النجف وقد اختاروك لتكون المرشد الروحي لهذه القافلة. فسررت كثيراً وسافرت مع 
زوجتی وأو لادي OLS)‏ لي حينها ثلاث (ol,‏ واضاف تعرفت في النجف على شخص 
وأصبحت علاقتنا حميمة حتى أصبح واسطة فكتب رسالة إلى الوالد أني سأبقى هنا ولا 
أعود. وأخيرا آتی شخص وأخبرني أن والدي قد توفي فشعرت بحزن وسرور» وسروري 
كوني افحت جرا وأمارس مسؤوليتي» فبقیت في النجف وكان ذلك قبل سنة ۱۳۱۳ ه. 


اسرة السيد القاضي 
دراسته في النجف؟ 





قاته قبل أن نخوض في 


كان له أخ هو السيد أحمد وقد رآيته وأخت لم آرها. 

هل كان لاخیه سير وسلوك؟ 

نعم» لكنه لم يكن معروفا؛ 

هل لديك معومات عنه؟ 

كان له ولد هو السيد حسين القاضی من علماء قم ءوابنه الآن على قيد الحياة هو 
السيد ضادق الطباطبائي. وسيد حسين هذا ممن مرض أحد آولاده وهو مصطفى فقال له 
الإمام الخميني: احمل هذا الولد إلى سيد بعد أن تراجع به الطبيب. فسأله مصطفى: 

| لمن؟ فقال: : إلى السيد حسين القاضي» وقد ادركته وعايشته سنوات. 

۱ هل كات السيد حسين القاضي روحائيا (معمما)؟ 





نعم 
عاش في تبریز : 
نعم عاش في تبریز؟ بینما سکن ولده في قم. 
هل لديك خاطرة عن اليد آحمد؟ 
أوصى قرابته الذين کانوا أثرياء بترك تبریز حين شهدت تلك الاحداث: فغادرها 
البعض وبقى البعض الاخر. فعانى من بقى من العديد من المصائب وشمروا لاحقا 





ee 


و ب 


— eee) 
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بأساهم على عدم اتباع نصیحته. وما زلت أذكر خاطرة آخری. عزمت ذات يوم أن آذهب 
إلى تبریز لزیارته مفاجثة» فوصلت بيته ظهرا. وما أن فتح الباب ورآنی حتی تشاجر معي 
وقال: اين كنتء انتظرتك منذ الصباح لحد الآن؟ والواقع أن ذهابي كان أيام الحرب 
العالمية الثانية وقد هجم فيها الحلفاء؛ فكانت السیارات S‏ تتحرك ببطيع «SLI‏ فشعرت 
بتعب شدید في الطریق» فلما ee‏ ثم واصلت 
السفر بعد نهوضی من النوم؛ فوصلت متأخراء لذلك سألني أين : كنت وکان Gb‏ علي. 

أكان یعلم بانك قادم لزیارته؟ 

کلا. لم يكن يعلم وقال: كان هنا أخي (السيد علي القاضی). وقال سيأتيك الان 
السید حسن فانتظر ه. 

والسید القاضی كان حينها في النجف؟ 

هل كان آکبر من المرحوم السید علي القاضي؟ ومتی توفي؟ 

كان أصغر منه وتوفي بعده" 





cpl‏ قبره؟ 

تبره في قم" 

هل تتلمذ على والده كالسيد القاضى؟ 

نعم تتلمذ عليه وتربى عنده؛ وادرك والده الملا حسين قلي الهمداني 


اسرة القاضي وولده 

رجاءا هل لك أن تحدثنا عن ولد السيد القاضی واخوته وأخواته؟ 

تزوج السيد القاضي أوائل شبابه. ولاسرة القاضي فرعان في تبريزء فرع نحن والاخر 
الذي ينتمي إليه الشهيد القاضي المعروف مع زوجته العلامة الطباطبائي. وقد تزوج من 
تلك الاسرة وزوجته الاولی عمة الشهيد القاضي. كان للسيد علي القاضي حن أتى إلى ۱۳ 
التجف ثلاث بنات ثم ولد له لاحقا السید محمد تقي والسید مهدي وتوفیت بعد ذلك ۱ ۱ 
زوجته وخلافا لمدفن جمیع الاسرة في المقبرة» فقد اشتری لها غرفة في الصحن العلوي . 
الطاهر وکانت سيدة جليلة للغاية. نعم دقن بعض آفراد القبيلة هناك وأغلبهم في وادي 7 
السلاع. ۱ 








و و و و و و www‏ ڪڪ 
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هل تزوج بعد وفاة زوجته؟ ما عدد آو Ges‏ 

نعم كانت له ثلاث رو جات دائمیات وأربع منقطعه ‏ طيعا بعل زو حه الاولی و له 
عشرة آولاد وخمس عشرة بشا. 

ها sie‏ و لاد المرحوم القاضی الاحیاء الان؟ 

اع أصغر مني 

folksy 

أربع أو خمس بنات احداهن في مشهد Vly‏ خریات في النجف والكاظمية 

قلت السید مهدي الذی ولد في ال: جف؛ هل هو من أراد أن يتغلم منه العلامة 
الطباطباني علم الجفر؟ 

نعم 

هل كان السيد القاضي راضيا بداراسته لذلك العلم؟ 

هل تعلم السيد مهدي شيئاً من السيد القاضي؟ 

ينبغي طرح هذا السؤال على الشيخ حسن زادة الاملي حيث كان صديقه المقرب. الا 
أن الاملي ذكر أن السيد مهدي قال: كلما صعبت علي مسئلة رياضية ذهبت إلى الوالد 

ما كانت أسفار السيد على القاضي أيام حياته؟ 
كتابي. 

هل لك أن تسرد لنا واحدة منها؟ 








١ 4 4‏ المطش العرفاتي 


ا هه و سکع 

كان حمل السجاثر والتبغ ممنوعا آنذاك» وذات مرة سافر السید القاضي يرتدي 
العمه ‏ فاعطاه آحذهم ile‏ سجائر كو نه فرعم ها وربما یحضع للست ) ror‏ القاضی. 

فکان الحجاج بدخلون الواحد تلو ال خر إلى غرفة التفتیش» حتی ادخل السید 
القاضی وکان يمسك علبة السجاثر بیده. فجعلوا یفتشون وسائله ثم سألوه: عندك سجائر 
أو تبغ: ما هذه العلية في یدك؟ فقلت: تبغ. قالوا: اتستهزآ بموظفي الدولةء أخرج يا الله 
يا الله والله لو لم تكن معمما؟ حتی أخرجونی من الغرفة. وهنالك العدید من هذا القبیل 
من الا حلات. ۱ 





يدوا أنه سافر Lal‏ إلى ترکیا؟ 
نعم ذهب مرة فى شبابهء لأنه يتكلم بطلاقة بالا 


جه التر کیه العثمانة »> و یلوا أنه العم 





اساتدع الفقة والاصول 

من هم اساتلته في التجف فى الفقه والاصول؟ 

کان تالم الحاج المیرزا — الخلیلی ٠‏ 

ايمكنك أن تذکر لنا زملائه في الدراسة سواء في الفقه والاصول أو السير والسلوك 
والعرفان؟ 

لا آعرف آحدا فى السیر والسلوك» آما فى الفقه والاصول فقد ذکر أنه كان یباحث 
آية الله السید آبو الحسن الاصفهاني. وکان كل متهما يحب الاخر وهما صدیقان حميمان. 
وكان من المقرر أن تؤول المرجعية بعد الشیخ أحمد کاشف الغطاء إلى الشیخ محمد 
يتضدى pol‏ جعية. قال السد: آخبرت السيد الأصفهانى انك أنت المرجع ثق بذلك. فكان 
آلامر كما آخبرت. فکانت مرجعیته. ۲۵ سنة» على کل حال LIS‏ صدیقین وقد آخبره 


یذکر أن السید القاضی كان معجبا باستاذه الحاج المیرزا حسن الخليلي وکان يبهت 


ويذهل كلما ذكر اسمهء تری ما السبب في ذلك؟ نعم کونه استاذه واعجابه كان لعمله . 


وفقهه وعظم منزلته. 
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اساتدة العر قان 
توفي الملا حسین قلي الهمداني سنة ۱۳۱۱ أو ۱۳۱۲ وبالنظر لما ذکرت من أن والد 
السيد القاضي أدرك الملا الهمداني» فلعل السید القاضي أدركه بسیب تلمذ والده عليه؟ 
نعم هذا صحيح. نقل.السيد القاضي آمور عن الملا الهمدانی بحیث یفهم منها أنه 
هل لك أن تلطلعنا على بعض ما نقل؟ 
قضية السيد محمد سعيد الحبوبي. كان الناس آنذاك يذهبون إلى الكوفة أن ارادوا 
السفر إلى كربلاء فيركبون سفينة إلى كربلاء. كان السيد محمد سعيد الحبوبي من تلامذة 
الملا حسين قلي الهمداني. قال كنت نائما فى السفيئة واردت أن آنهض ليلا للصلا: 
فرایت أحد المسافرین نائما واضعا رجله على رأسي ورايت أن قمت فساوقظ هذا الزائر ۱ 
وهو تعب قطعا. اذن فالأفضل أن آصبر وأتحمل. ویعد مدة كان في مجلس فناداه الملا 
الهمداني قائلا له: «بارك الله فيك سيد محمد سعید. بارك الله فيك سيد محمد سعد 
بارك الله فيك». فذهل من كان حوله وسألوه: ما الخبر؟ فسرد عليهم قصة السفينة تلك 
الليلة واحاطة الاستاذ. نقل هذه القصة السید علي القاضي. كان یقول مثلا: كان للملا 
حسین الهمداني العدید من التلامذةء لکنه ترکهم جمیعا لما أتى الشیخ محمد البهاري" 
ذکرت سماحتکم في كتابك «صفحات من تاريخ الاعلام». أن الاستاذ الاصلی للسید ۲ 
القاضي في السير والسلوك كان والدهء پینما ورد في مؤلفات العلامة الطباطبائي أنه كان 1 
تلميذ السید احتند الکریلاتی وهذا ما أكده العلامة الطهراني في کتابه الروح المجردة فما ۱ 
سبب هذا الاختلاف؟ 
هذا ليس اختلافا. فقد كان السيد مدة في تبريز فتتلمذ آنذاك على والده. وحين قدم 
إلى التجف تتلمذ على السید المرتضی علم الهدی. وکان الد المرتضى من محدئي 
| التجف فبقي عنده ۱۰- ۱۲ سنة» ثم تتلمذ على يد السيد أحمد الكربلائي تلمیذ المرحوم 
الهمداني ٠‏ 
۱ هل لديك موضوع خاص عن السيد القاضي يشأن السيد المرتضى علم الهدى؟ 
كان یقول: لم أكن على شيء في العبادة والصلاة وقد تعلمت ذلك من السید 








مرتضی. وكان في النجف ثلاث من ال 





۱ 
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المستدرك والسید المرتضی والشیخ فتح الله شيخ الشريعة؛ وکان الوالد صدیقا للشیخ فتح 
ا نله والسید المرتضى 

وتتلمذ على يد استاذ آخر؟ 





كلاء كلا كان آخر استاذ تتملذ عليه السيد القاضي في الأمور المعنوية هو السيد 
أحمد ٠ PASI!‏ 

قيل ابتدا سلوك المرحوم القاضي بعد الاریعین من عمره فهل هذا صحيح؟ 

كلا » بل كان سلوكه منذ شبابه. 

لعل الباب فتح له بعد أربعين سئة؟ 

ربماء وقد ذكرت قصة في كتابي ريما كانت اشارة لفتح الباب هذا. 

أيمكنك أن تذكرها لنا؟ 





قال السيد القاضي عشت قلقا فكريا مدة من الزمان؛: فكنت أذهب عند الغروب إلى 
مسج السهله gel;‏ المغرت والعشاء واعود إلى مسجد الکوفة. نقل هذه | )4.8 الحاج 
جواد السهلاني أن المرحوم القاضي قال: اردت أن أخرج مرة من مسجد السهلة فنادانی 
عشرین قدما عن المسجد جاءت عاصفة بحیث لم آعد أرى شيئاً فوقعت فى حفرة عميقة 
lola‏ ثم سقطت علي قطرات من ماء المطر قبیل الاذان فتهضت وتیممت وصلیت ثم 
سمشهييا حيو نب الحاج جر اد السهلانی و ولت عصاي ورفعتها ملو حا آنادی : آنا هفتا : ۱ 
تعال أخرجني . . . فجاء وأخرجني وحملني إلى المسجد ثم غسل ثيابي. وحن تأملت ۱ 
شعرت بزوال قلقي الفكري. وكأن هذه الحادثة كانت ذريعة لحل تلك BS)‏ | 
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السوال الذي بطرح نفسه هنا أن هتالك فرقا بين نهح القاضي العرقاني وسلو که ونهج 
ذلك؟ 
کان تهج الملاخحسین الهمداني علی Asi‏ اترك كل شيع ستما كان الیل القاضي 

فقول احصل علی کل cot‏ امرأة ودار وئیاب جميلة و۰۰۰ کل شيء والسلوك لا ينافي 

يعكس هذا الا wee‏ في المتهج انه افتبس اللرس الا صلی من المرحوم والده) لته 
أن ee‏ آعتمد الک رود لسار سای نهج استاذه الملااخسین الهسداني» , 
pull.‏ كدلك؟ 
حسین الهمداني كان يدي عدم رغبة قي الاموز المعيشية والدتيوية» الا أن السيد احمد له 
يكن گذلاگ. فد کال SIV‏ احملد بهتم بالمظير والشات والمعيشة: و ایند خی الان ویرنديی. 
Pear aye‏ على كل خال هنالك اختلاف و لهذا الامر ہین 
ee,‏ السبد احمد الگربلائی واستانه: er)‏ 

والسید: ot‏ كان كذلك حیت يقول عليك أن sx‏ شيع ومن: هنا: کان Wise‏ 
لولده ا 2 دی وا مه تبريزية. يشان تضية امتناعه عن الزواج. ولم یتزوج قط. كان 
gay Bb‏ انز عاجه وبساله. لم لا تتزوح؟ لم لا تکون وحياة مشترکة؟ الا أنه كان في 

تم افا ت دري بين السيد آقاضري والملا الهمدانی؟ : 

تسح قلت رأن العرك,والسلس كان منهج الملا الهمداني. بینما: كان السيد القاضي 
پخارضن هل التهجخ : لكنهتها كانا متفقين في السلوك والعزقان الذي يستند إلى معرفة التفس 
اعن عرف تفه فقد عرف ویدار 

کف كانت روات السيد القاضی بو ز 5 غناهية؟ 

كان من Jal‏ الذوق والشوق 

هل لك أن تفصح أكثر؟ 


۱۸ المطش العرفاتي 


كان حسن لهيتة واللیاب. یستعمل الحناء والطیب ويتتقي العطور الطيية الرائحة؛ كما 
كان حسن المعاملة مع الآخرين. كان في النجف شخص یدعی الشیخ محمد علي الذي لم 
يكن أحد يسلم من لسانه. جاء ذات يوم إلى مجلس كان مملوء بالفضلاء ليسخر من السيد 
القاضي. فقال: ما هذه الرواية التي قال فيها النبی «أحب من دنياكم ثلاثة»؟ قال المرحوم 
القاضي فضلت الصمت بادئ الامرء لكن ما أن رأيته مصرا يسعى إلى الاستخفاف بي 
حتی قلت له: انك لم تقرأ الرواية بصورة صحيحة» فالرواية ليست «آحب» بل «حیب». 
فصمت الرجل ولم ينطق بكلمة. 








AG pul القاضي ف‎ 


كيف كانت أخلاقه العائلیة؟ 

كان L‏ ولطیفا وعطوفا ولا ينادي إلا باحترام وأدب" all‏ 

كيف كانت علاقته مع زوجته؟ هل كانت من مشكلة على ميسعوى تعدد الزوجات؟ 

كن من مختلف المحافظات لكنهن يعسن في التجف ‏ إلا واحدة كانت oo‏ 
الکوفة. فکانت آم السید محمد علي قزوينية وأمي من لا هیجان الا أن العلاقة Tee‏ 
جمیعا كانت طيبة للغاية. 








لفصل الأول: حوار مع السید محمد حسن القاضي ۱1۹ 
مس س کک = جا [=a ee‏ 


هل كان at)‏ منهج خاص في اتيان اولاده بالفرائض؟ 

كان لا يقف للصلاة مستحبة كانت أم فريضة إلا بعد أن يعتم ويرتدي LS‏ ثيابه حتى 
الجوراب ثم يتعطر بشيء من الطيب» وهذا ما كان یوصی به أولاده. 

مرادي هل أنه كان یکره الاولاد على at WL OLY‏ حين یبلفون سن التكليف؟ 

كلا لم يكن یعتمد أي اک ol‏ أو إجبار. فامهاتنا مثلا كن ملتزمات جدا في ايقاظنا 
لصلاة الصبحء إلا أن السيد القاضي كان شفيقا بنا فيقول لا تشددوا على (JULY)‏ 
فمازال الوقت طويلا أمامهم. أو كنا مثلا ننهض لنافلة الليل فيتناول عصاه وينادينا اخلدوا 
إلى النومء بالتالي لم يكن متشددا في كثير من الامور. 

هل لديك able‏ تذكرها لنا؟ 

نعم سأنقل لكم قصة. لم تكن في النجف آنذاك وسائل تصفية الماء ووسائل التبريد 
والحرارة كما هي عليه اليوم وكنا نعاني الامرین في تدفثة البيت بطرق قديمة جدا. فالتفت 
٠‏ الي by‏ السيد القاضي وقال: سيأتي اليوم الذي تستريح فيه من كل هذا العناء حين تكون 
أجهزة التبريد Sadly‏ في البيت دون الحاجة إلى أي شيء من خارج البيت. 

كيف کان قيامه بالليل؟ 

ما أن یضع رأسه على الارض حتی ينام وینهض متی شاء. سألته يوماً أتقرأ آخخر آية 
من سورة الکهف فتنهض بسهولة؟ قال: لا آني أنهض لاني يجب أن انهض. أي مالم يكن 
في فليك حرارة وشعلة لا تنهض وتضطر للنهوض بالاية و... 

ما كان منهجه في تحصیل الاولاد؟ هل كان یجبرهم على الحوزة؟ 

MS‏ فالا و لاد مخيرون» فبعضهم التحق لدراسة العلوم الدينية والبعض الاخر انخرط 
لمواصلة الدراسة الا كاديمية. وکان یقول لي: إذا اردت أن تدرس العلوم الدينية فادرس 
والا فاختر ما تشاء. 
٠‏ ماذا بشأن البنات؟ هل یسمح لهن بالدراسة؟ 
لم تكن امکانات الدراسة متوفرة في النجف آنذاك إلا أن الجمیم أخواتي كن یقران 
ديكتبن. يقرأن القرآن وزاد المعاد ویکتبن الرسائل و.... 
هل Sic‏ معاملته لکم في الطفولة؟ 








كان شدید الحب لاولاده. كانت آمنا التي توفت أخيرا رحمها الله تخاطبنا دائما 

قائلة: لا تخرجوا من البیت» حيث كنا نخلم أحذيتنا ونلعب حفاة في الزقاق ونعود إلى 

الفراش وارجلنا متسخه. فکان المرحوم القاضی یقول: لاء دعیهم یخرجون. وکان هذا 

الکلام يدور يوماً في البيت حیث یقول القاضي: اذهبوا والعبوا. وتقول آمنا: لا تخرجوا 

وقي أحد الایام كانت آمنا جالسة مستقبلة القبلة مستعدة لصلاة المغرب. فدخلت البیت 

بعد أن أتيت من الکتاب» فخلعت نعلي لأذهب إلى الزقاق. فقالت لي: محمد إذا ذهيت 

ستأتی عقرب وتلدغك. فما أن وضعت رجلي في الزقاق حتى لدغتني عقزب. فرجعت 

LSL‏ إلى البیت. وفجاة كان السید القاضي فقال: BL‏ حدث يا محمد؟ فجاءت أختي 

وتكبرني بسنتین وتسکن مشهد فقالت: نهته آمي عن الخروج إلى الزقاق فلم يطعها وخرح 

فلدغته عقرب. فقال القاضي لامي: انك دعوتي عليه. وسامارس فعلي فضغط على أصبع 
رجلي فتحسن وسکن الالم من ساعته. 

سمعنا سابقا قصة عن قراءة الوالدة للقرانءهل لك أن تبينها لنا؟ 




















نعم» كانت امي تقول للسيد الوالد: ماذا اقول لك سید. آنا في بيتك منذ عدة سنین 
ولم تعلمني لحد الان قرائة القران. طبعا قرائة القرآن pl‏ في غاية الصعوية بالنسبة لشخص 
امي لا يحسن القرائة والکتابة. فقال لها انتحي القرآن وصلي على النبی (ص) عند کل 
سطر ثم اقرایه. فکانت تصلي وتقرا القران. ولما كبرنا وتعلمنا القرائه والکتابه كنت اذهب 
إلى امي واسالها اين موقم هذه الاية في القران؟ فکانت تجدهل وتخبرني بموقعها. فهي 
لم تكن تقرا وتكتب» لکنها كانت تشير انها في الصفحة الفلانية وتعين السطر أيضاً. 





يعض احيانا ويرى ذلك مصطنعا مهما كانت حركات الاطفال مزعجة ومؤذية احيانا. قال 
السيد محمد حسن إن ابي كان يقول: «اغضب واقول بعض الکلمات. ثم أجلس واقول: 


الفصل الأول : حوار مع السيد محمد حسن القاضي ۱۱ 


وهم يعلمون آن الوالد يحيط بشيطنتهم ‏ دشیم Y‏ يعلمون كيف. اضف إلى ذلك كان اشد 
شمقه على الاطفال ولا یعجب من کثرة حرکتهم وعنادهم. GL!‏ كانت امهم تغضب 
لذهابهم حفاة في الزقاق وعودتهم بتلك الاوساخ إلى البیت فیقول لها: ادعي الا طفال 
یکر جون MO palsy‏ 

يبدو أن أحد الاولاد توفي مبكراءهل لك أن تذكر لنا ذلك؟ 

كان صیورا Loves‏ ازاء المشاکل Lally‏ والمصاعب» فكان على درجة من 
السكينة والطمانينة بحيث اذهل بها كل من حوله في موت ولده #توفى السيد محمد باقر 
في الرابعة عشرة من عمره اثر صدمة كهربائية والذي كان نابغة اسرة اليد القاضي. 
ففزعت امه وجزعت إن ابني كان شابا وكان ذكيا ومات بصورة مفجعة. فقال لها السبد 
القاضي: لم كل هذا البكاء على الرلد؟ فابنك الان جالس عندي. فتهدا الام بعد سماع 
هذا الكلام ولا يعلم سر هذه القضية. 
وصية البنت 

حين تزوجت بنته كان كثيراً ما يذهب اليها ويوصيها WE‏ لها: «اسمعي كلام زوجك 
كان يوصيني به. 

هل كان السید القاضي یدرس العلوم الحوزوية في النجف؟ 

نعم قال العلامة الطباطبائی كنت تلمیذ السید القاضي في الفقه والحدیث والاصول. 

وقال العلامة الطهراني في أحد مزلفاته أنه درس الفقه 

نعم 

يبدوا أنه كان للسيد القاضي حلقتان خاصة وعامة اليس كذلك؟ كانت له مجالس 
بح ها الجميع › لکن كانت الجمعة خصوصات Sms‏ فها لدعاء السمات. 

مادا كانت جلساته الخاصة Coie)‏ 

لم اكن فيها ولا يسعني الاجابة عنها ٠‏ 





il ۱ ۱5۲‏ کی 





كان يعطي دروسا أم أخلاقا في علقاته یت 
الاخلاق وتهذيب النفس 





من كان تلميذه الاول؟ 

لا أدري 

ما ste‏ تلامذته طلة حیاته؟ 

۰ - ۱۲ ذكرتهم في المجلد الثاني في صفحات من تاريخ الاعلام 

من كان أسبقهه؟ 

sol لا‎ 

ذكرت بشأن السيد حسن المسقطي أنه حين توفي وبلغ الخبر السيد القاضي تأثر بشدة . 
ولم یتحدث مدة وکان غارقا في التأمل» فما سر ذلك؟ ۱ 

1 اندو اق حسین المسقط ی ولا شك أن ذلك التائ بسبب هذا‎ OS 
الحت:‎ 

هل یمکن القول أنه كان من آبرز وأفضل تلامذته؟ ۱ 

' كان ائسانا جامعا له احاطة تامة‎ cles لان السید حسن المسقطي كان اعجوية‎ clay, 







الفصل الأول : حوار مع السید محمد حسن القاضي ۱۳ 


بالكلام والفلسفة والنحو والصرف و. . . 


کم كان عمر To‏ 
كان له آنذلك ۵۵ _ et‏ 


يدو أنه كان غاية في الفضل والعلم؟ 

نعو ولأ يمكن الا حاطه بمنزلته في هله العجالة. كان السيد سنن اعجوبة دشر be‏ 
شعلة من فهم وادراك وذكاء و... لا يمكن الاكتفاء بالحديث عنه باختصار  aa)‏ الف 
ابن أيه كتابا بشأنه يبدو لي أنه قصر في حقهء فمقامه أسمى مما قيل. 

ابتعد بعض تلاهذه السيد القاضي غنه فى -حياته فمثلا ذهب السيد حسن المسقطي إلى 
ple»‏ إلى أستاذه؟ 

نعم السید أحمد الکربلائی الكشميري الذى كان مريضا؟ 

اظن آصيب بالسل فقال له السید القاضی اذهب إلى كشميرء فذهب وتوفی هنالك. 

قيل أن المرحوم القاضي ذکر بعض المطالب بشان مستقبل بعضی تلامزته, 

و بدو آنه a Low ogo‏ الخوئي ails‏ اراء مستتقیل al‏ فکف Opal‏ ذلك؟ 

نعم كان السيد الخوئي يأتى لمجالس العزاء التي تقام في بيتناء وكان فقير يأتى 
Lal‏ إلى المجلس وكان لا يستطيع الوقوف دون أن isk‏ بيده - وذات مرة جلس مصادفة 
جوار السید الخوئي. فلما شرب شایه آراد أن یتصرف فالتفت السید القاضي إلى حاجته 
للمساعدة وحيث كان السید الخوئی بقربه فقال له : ابو القاسم ساعد هذا الفقیر لینیض. 
كان السید الخوئی حسن المظهر وأنيق وكان في Glu,‏ شيابه وکان ذلك الفقیر وسخا 
ال احضر إلى مجلستاء فلیست هنالك من مشکلة. مازلت آذکر أن السید القاضی كان 
یجلس آخر المجلس وينهض قبل السید الخوثي لیرتب تعلیه لیشعره cil‏ لا آرید أن 
اتف بمنزلتك. وقال السيد ابو القاسم الخوثي : كنت كلما ذهبت إلى مجلس السید 
القاضي اضع نعلي تحت أبطي حذرا من أن يسبقني ويرتيهما. وبعد مدة قال له اليد 





۱8 ۱ ۱ العطش العرفاني 


الخوئي أريد أن آری بقية حياتي. فاعطاه القاضي اذکارا أوصاء باتيانها في شهر رمضان. 
فأتى بها فجاءه آواخر شهر رمضان فقال cul)‏ کل شيء. البعشیون. :.. آتوا مرتین 
واعتقلوني وحملوني. . . وکان ممن حولي یبکون حين حملوني في المرة الاولی. . وفی 
المرة الثانية قتلوا من حاول منعهم. . . قال السید الخوئي ریت کل ذلك بعيني. 

هل كانت له بعض المقامات المعتوية؟ 

كان السيد الخوئي يذهب قبيل الاذان إلى حرم أمير الممنین ##. ويقرأ زيارة أمينڻ 
لله. حتى دخل یرما الصحن فقال: cul‏ الصحن يغص بمختلف الحيراثات آبقار 
وعجول و.... قال كلما اردت أن آتخلص من هذه الحالة لم أستطع. فذهبت إلى السيد 
القاضي وقلت له: لا أريد أن أرى هذه الأشياء. فقال: لا تريد أن تری» cil‏ من أردت 
ذلك. قلت: فالان لا ارید. وانتهى الامر. 

ذكرت قضة أخرى بشان السید الخوئي في أن السيد القاضي أعطاه ذکرا عليه آنی 
يكرره بعدد معين فلما أتمه كان لا يتذكر كل ما palais‏ ثم قال له: يا ابا القاسم لا 
يريدوك لهذا الطريق فهل سمعت بهذا الموضوع؟ 

سمعت السيد القاضي قال له: انك لست من أهل هذا الطريق (السير والسلوك). 
فواصل طريقك الذي اخترته. فكان يدرس وبلغ مقاما رفيعاء فقد درس عدة دورات في 
الفقه وکل دورة كانت تستغرق ۲۰ ۲۵ سنة. يمكن وصفه بعدة عبارت للوقوف على 
مخ لته العملة. 

قوله انك لست من jal‏ هذا الطریق ريما آنك أن انطلقت في طریق السیر والسوك لا 
تبلغ مقام المرجعیة؟ لا آدري ماذا آقول. لکن يبدو طریق المرجعية صعبا شائکا بتطلب ۱ 
المزید من الجهد والعناء» ولا يمكن الجمع بين هذا المقام وکسب المقامات المعنوية ` 
العر فانية. 

ماقضية تاكيد السید على الاجتهاد؟ 

كان عامة تلامذة السید القافي من المجتهدین فکان لا يطيق حضور درسه والحلمذ 
على يده کائنا من کان. كانت aie‏ القضايا التي يؤكد Lyte‏ المرحوم السند القاضي 
ويوصي بها تلامذته: «عليكم أن تدرسوا حتى تنالوا درجة الاجتهاد» وعلة ذلك أن فتحت 
لكم الياب في | قبل لا تحتاجون إلى التقليد. فلعلكم تعانون بعض المشاكل عند 












صل الاول: حوار مع السید محمد حسن القاضي 





۱ ۵ ۵ 


التقلید عند مشاهدتکم بعض العوالم». فکان کل من تلامذته يختزن في صلره بحرا لا يسع 
كل فرد الغوص في اعماقه والتماس طريق يبسا فيه سوی من كان بيده عضا موسی. وما 
ذلك إلا من تعليم وتهذيب السيد القاضي. 


هل لك OF‏ تطلعنا على كيفية تعرف بعض تلامذته ره 


قال العلامة الجلیل والمفسر النابغة المر حوم السید محمد حسین الطباطبائی بشان 
كيفية تعرفه على استاذه ومراده UT‏ الله المرحوم السيد علي القاضي الطباطبائي : لم اکن 
اعرف وضع النجف حين سافرت اليها لدراسة العلوم الدينيةء لم اکن اعلم اين اذهب 
وماذا افعل. وكنت افکر طيلة الطريق مادا اقرا وادرس» على يد اي استاذ اتتلمذ shy‏ 
طريق اختاره ويرتضيه الله. فلما وصلت إلى النجف استقیلت قبة آمیر المزمنین BE‏ ومرقده 
فقلت : يا على ۽ لقد جشت إلى هنا لمواصلة دراستي : لكن لا sel‏ كيف سابداء فاریدله 
أن ترشدني لما فيه صلاحك. فسکنت في دار استاجرتها في التجف. فجلست في البیت 
ورایت آحد الاعلام» فسلم ودخل وجلس في الغرفة فرحب بيء وكان یشم نورا فتحدث 
الي بحرارة ونقاء» وانشد بعض الاشعار وقال: من الا فضل لمن Sh‏ للنجف للدراسة أن 
ser A‏ التق ولا بل عن تسعد اقل لت تم اتر فی ater‏ بل 
avy‏ وسلوكه. اثر ذلك ابتدا تردد العلامة cake‏ لکنه كان يركز على دراسة مختلف 
العلوم ولا سیما الفلسفة. لكيه كات واقعا ذات يوم قرب مدرسة. قمر به المرحوم آية الله 
سید القاضي فقال للعلامة عبارة فعلت فعلها به ومنل ذلك تلقى ف ضا الخاصة من 
لمرحوم القاضي حتى وفاتهء وحين كانت تدعوه التضرورة إلى السفر إلى مسقط راسه 
حافظة تبریز كان يبعث ب سائله إليه ویلتزم بتعلیماته كان العلامة مغرما باستاذه المرحوم 
سید القاضي وکان بری {dee tends‏ امامه ويلتمس لديه عالماً من العظمة واسرار التو حر 
الملکات والمقامات» بحیث لم يكن یطلق الاستا: سوی علیه» وکان إذا ذکر كلمة ' 
استاذ على وجه الأستا: كان مقصوده السید القاضی . عرف العلامة حين وصل قم 
دراسة بالقاضی. لانه ينتمي إلى قبيلة القاضي العلوية المعروفة فى اذربایجان» لکنه 
تح أن يعرف بالطباطبائی کونه من الساده الطباطبائیین: ولعله اراد أن park,‏ لقب 
اضي بالاستاذ الجليل المرحوم الحاج السيد على القاضي فلا يشاركه في هذا اللقب 





١5‏ العطفى العر فاني 


و > ت 
You.)‏ واکارا لاستاذه و عظمته. وقال wed!‏ الطهرانى بهذا الخصوص : #قدمت للعلا مه 
Ly‏ زجاجة من العطرء فتناوله بيده وتاملها ثم قال: لقد رحل الاستاذ المرحوم القاضي 
منذ سئتين ولم اتعطر منذ ذلك الوقت؛ ولم اراه یتعطر بعد ذلك رغم أن ما مضی على 
وفاة استاده ست وناد تین فين 


أما آية الله القوجاني فحين اتى إلى النجف الاشرف التقى باية الله الشيخ بهجت 
يختلف تماما عن الآخرين. فطلب منه أن يرشده إلى استاذ فارشده إلى السيد القاضي 
فلرس Syd ole‏ أزبعة ge‏ اسن . 

ole bly‏ الشیخ نحابت فان والد زوجته المدعو الحاج المیرزا يحين هدایت قال 
له: إذا سكنت في النجف فاقصد السید القاضي. وکان الشیخ نجابت يكن احتراما خاص 
لوالد زوجته فلما وصل النجف ذهب إلى السید القاضي. فاله الد القاضی : من انت؟ 
اجا الشیخ ایتك. واعاد عليه السژال واجانه بنفس الجواب. فاستحسن ذلك القاضي 
وكانت هذه بداية معرفته به. وقد اهداه السيد القاضي في ذلك اللقاء الأول کتاب «الارشاد 
المقید» المزين يتعليقته. 

وماذا بشان آية الله محمد تقی الاعلی والسید هاشم الحداد؟ 

تال آية الله السید محمد تقی الاملي يشان تعرفه على السید علي القاضي: اكنت 
اقضي اغلب اوقاتى فى «Lal‏ الانسان الكامل و کنت اتطلع بکل ادب وتواضع لمن | al‏ 
المتقین: وقد استففضت مته الكثير رغم ail‏ لم يكن Vici SLs‏ قال الاستاد العارف 
حسن زاده الاملی : سالته عن ذلك السالك الجلیل؟ لم يذكر لی اسمه؛ واکتفی بالقول أنه 
رجل صالح؛ لکنه لم يكن بغيتي حتی وقفت لادراك الکامل وکنت اعيش الشهود ليالي في 
مسجد الكوفة والسهلة. فسالته: من كان ذلك الانسان الکامل الذي تتلمذ على يله 


ماک واسلست له قيادكم فتذكره بكل هذا الاجلال والاكبار؟ قال: أنه سماحة الحج . 


الميرزا علي القاضي * 


ووردت حكايتان فی كشة تعرف اليد هاشم الحداد على السيا علي القاضي. | 
والحكاية الأولى ما وردت عن الد محمد حسن القاضی بهذا الغان اذ قال: ١كان ‏ 





الفصل الاول: حوار مع السید محمد حسن القاضي ۱5۷ 
الهاب إلى المقهى في كربلاء انذاك من العجائب وليس ستساع للبعض. تقل السید هاشم 
قائلا: خرجت bp‏ قبيل الفجر لشراء الخبزء فرأيت سيدا جليلا جالسا فى المقهى. 
فتقدمت نحوه وفلت له: لم انت جالس هتاسيدنا؟ رد السید القاضی: ارید إن اشرب 
الشاي. فمالم اشرب الشاي لا استطيع إن اذهب إلى الحرم. فقلت له : إن اردت الشاى 
فتفضل معي إلى البيت. فذهبنا معا وتناولنا الشاي مع الخبز. وحين فرغنا من الطعام حدثته 
بحدة WL‏ لم تخرق قانون العلماء بسبب الشاي فتجلس فى المقهى؟ فاجابنی إن هذا 
لیدن کالفرس؛ كلما خدمته اکثر كلما استفدت مته اکثر. ثم تطرق إلى قضية سفره مره 
تبريز إلى کربلاء حيث اتى ضمن قافلة وکان صاحب القافلة يتجه صوب الخیول في کل 
منزل نتوقف فيه فیعطیها ما تحتاج. وكان المسافرون یقولون إن هذا الرجل بهتم بالخیول 
بدلا من الاهتمام بناء إلا إن قافلتنا سبقت ple‏ القوافل بثلاثة أيام فى وصولها إلى 
النجف الاشرف. فالخيول حين كانت تشبع وتستريح تنطلق برعة اكير اما سائر القوافل 
فكانوا يهتمون بأنفسهم بادئ الامر ثم بالخيول. وهذا الجسم هو مطيتنا كلما اهتممنا به 
أكثر استطعتا إن نستفيد منه لاعمالنا أكثر» وكانت هذه بداية المعرفة بين السيد هاشم 
الحداد والسيد علي القاضي. اما الحكاية الثانية في كيفية تعرف السيد هاشم الحداد على 
السيد علي القاضيء هي التي ذكرها آية الله الطهراني في كتابه الروح المجردة فقال: ' 
قال الحاج السيد هاشم الحداد كنت ادرس العلوء الدينية في كربلاء وكنت درست 
کتابالسیوطی ؛ وسافرت إلى النجف لاستفيض من مولى الموحدين واخدم المدرسة. وما 
إن دخلت مدرسة السید الهندي (محل اقامة السید القاضي) فرأیت سيدا جالسا امامي؛ 
فانجذیت إليه دود شعورء فسلمت عليه وقبلت یده. فقال المرحوم السید القاضی: وصلت 
! فاخذت حجرة هناك ومنذ ذلك الوقت كنت اتردد علیه. ثم اصبحت حجرة السید هاشم 
للسيد بحر العلوم؛ وکان السید القاضي Lt‏ ما یتردد علیه؛ وکان یقول له بعض 
الاحيان: اخل الحجرة هذه AL)‏ اريد إن ابیت فيها لوحدی . قال فيه السيد القاضي: ' 
السيد هاشم مثل بعض السنة المتعصبين لا يتزحزح ابدا عن التوحيد وقد استغرق في 
| اليقين بالوحدانية. فالحاج السيد هاشم الحداد ربيب السيد الجليل المرحوم الحاج على 
القاضي. وكان السيد يعلم ما ربيبه هذا وما له من درجات ومقامات. ورغم يقيئه وعرفانه 
الذي بلغ منزلة رفيعة ۰ الا إن السيد هاشم كان النور الذي اوصله السيد القاضي. ادرك 
۱ السيد القاضي مدة عشرين سنه» Oy‏ السيد القاضی يقيم عنده كلما زار كربلاء . انهمك 








۱9۸ العطش العرفاتي 


ا س a‏ 
الد الحداد بوضعه بجد وقوةء مع إن تردد الفقراء عليه واعطائه الا خرین بالنسيئة وتقسیم 
دخله مناصفة مع صانعه لم يبق له شیثا. ولم يكن امام السيد هاشم سوى الالتزام بذلك؛ 
فهو تلميذ الأستاذ العارف العلامة القاضي الذي لم يكن يدعه يتخلى عن الفقراء أو تسعة 
جمع المال. فکان يمد يده إلى جيبه حين یشاهد محتاجا ويعطيه التقود دون إن (lew‏ 
كما كان احيانا يعطي كل ما عنده لذلك السائل . وكان لهذا السيد العارف يسكن في بيت 
رهه والد زوجته لها بسبب حيه للسادة ولا سیما هذا السيد. وحين توفي انكر عليه عدیله 
واسمه صمد الدلال تلك الوصية مع أنه كان ثريا ومتمکنا فاشتکی cade‏ فقامت الحکومة 
ببناء جدار وسط هذا الت الصغیر بحیث لم يبق فى بيت اليد باب للدخول ولا مرافق 
صحةء فكان يدخل البيت بواسطة سلم؛ وقد اخبره السيد القاضي IS‏ هذه الامور 


بالنظر لما ذکرت من آن آسرة القاضي لا علم لها بمقاماته العرفانية وعوالمه 


المعنويةء ومن جانب آخر کانوان یعیشون ذروة الفقر حتی قال "برزخي في هذا الدنیا 
ازع *. افلم تک آسرته تضغط علیه؟ الا بطالبونه بالامور المادية؟ 
۱ عد * 2 و 5 


لم تكن زوجاته بطالبنه» فاذا لم تكن هناك نقود فلا کلام وان كانت هناك نقود 
كانت هناك بعض الشجارات؛ لكنهم كانوا يعانون من الحرمان. آي كان الاولاد یعیشون 
حياة صعبة بحيث يتعثر عليهم أحيانا الطعام والشراب ولذلك كان أبي يقول: أن لم 
تتحملوا فاذهبوا واعملوا فانطلقنا للعمل. 

هل كان مخالفا للعرفان؟ 

مخالف للعرفان؟! ليس بتلك الصورة 

ومن هنا قطع مرتبات تلامذة القاضي؟ 

ولم يدافع احد؟ 

لم يدافع ويتكلم سوى الشيخ الحيني الذي هب للدفاع عن السيد القاضي؛ ثم 
مورست عليه الضغوط اثر ذلك الموقف حتى اضطر للعودة إلى طهران؛ أي طردوه 

كف كان طرد السيد حسن المسقطي الأصفهاني؟ 






















الفصل الاول: حوار مع السید محمد حسن القاضي ۱8۹ 


06 في الهتد مدرسة للعامة وكانت bts‏ شید الشمعة فاراد السید ابو الحسن أن 


يبعت من يقفا بوجههم وهل هنالك افضل من السيد حسن المسقطي؟ فقد كان بارعا في 
الكلام والفلسفة والحديث. 





ولكن بغض النظر عن هذه القضية هل توافق على أنه اخرج من النجف من قبل السيد 
ابو الحسن الأصفهاني؟ 


o. 


كيف كانت علاقة ضياء الدين العراقي بالسيد القاضي؟ 






| لم یکونا صديقين» وكان العراقي بارعا في الاصول» قال السيد القاضي أن العراقى 
| في میاحثه قال على سبیل الاستهزاء والتهكم للسيد نصر الله المستنبط الذي اصبح صهر 
السید الخوثي لاحقا : انك تحضر الدرس الفلانی» عند السید القاضي فکیف لا تفهم هذا 1 
۱ لام؟ فاستاء السید نصر الله ولم يذهب بعدها إلى درس العراقي؛ وسال العراقي في 
| اليوم التالي لم لا يأتي هذا السيد إلى الدرس؟ قیل: استاء وغضب. فقال ضیاء الدید 
| فك ب إلى بيته وبیت السید القاضي لترضيه. 


كيف كان يتعامل القاضی مع تلامذته إن افشوا کرامة؟ يبدو أنه كان ينهي عن ابراز 
ل افات؟ 











1 ۱ 1 ۱ المطش المرفاتي 





هل Wha‏ قضية بهذا الشأن؟ 
Ate‏ قضية السید هاشم الحداد ومجابهة القاضي له 
حرءا مو هل لك أن تحدثنا عن هذه القضية؟ 





۱ ع ا 
مت 


7 سيت he: ah‏ فد REO‏ 
ee‏ بعض الفيوضات. قال ذلك الشخص : رجعت ذات يوم مع السيد القاضي من مجلس 
هیر 2 السهلة واتجهنا معا نحو الفرات. وکان يقول بلغت مقاما بحیث كنت احصل على کل ما 
hic?‏ ازید» حتی أنه كانت لي ام عجوز طلبت مني يوماً سمك ولم يكن عندي نقود لااشتري؛ 
4 ذا ولکن ما أن مررت بساحل : ضر OAM,‏ ققرت مبيكة من الما لى 2۳9 


2 والخلاصة كنت اجد كل ها اريد حاضرا 














1 





4 قالتلاملة وبالتبع لاسنافهم .لا يخلفون مكاشفة أو کرام ولا ERENT‏ 
" يعكس كراماتهم أو مکاشفاتهم؛ وان كانوا من اولياء الله واصحاب المقامات. فهو عبد 
الله لا Le‏ نفسه ۱ 
هل من علاقة بين القاضي ونخودکي؟ 
کلاهما كان تلمیذ السید المرتضی علم الهدی وفی دورة واحدة قدم آحدهما إلى 
التجف ليتتلمذ على يد السيد احمدء والاخر يتجه إلى مشهد؛ وقد سمعت ابن آية انه 


الفصل الاول: حوار مع السید محمد حسن القاضي ۱۱ 


الفهري سأله إلى من ارجع بعدك. فقال إلى السید القاضي: ثم توفي السید القاضی بعده 
بثلاث سنو ات. 
والیعض الا خر الكاء؟ 
AS‏ لم يكن الأمر كذلك كان تسا ومسروراء وهذا ما یتضح هن بعش سا نله 
هل كان من ظهور لعوالمه التوحيدية أو انقطاعه؟ کالذی كان یحصل للمرحوم الحداد 
لاء هذه الحالات تحدث للتلامذة ولست للاسابزی مثلا أحوال السهو والتسیان 
ليست لدى الائمة وكبار العرفاء. 
هل كان يشكو من مرض معين؟ 
ضعفت عينيه في الفترة الأخيرة وثقلت آذانه ۰ كان مرضه العطء ويقول: نار في 
السید ابو الحسن الشفائی هو طبیبه المعالج وکان يقول له: Ul‏ طبيبك وانصحك بان 
تشرب کل يوم ثلاثة اقداح فى شهر رمضان المبارك» فكان يقول متما: حسنا لکنه لم 


نوق لوف 





كانت آخر ليلة في عمره قال : اخرجني فأخرجته وكان يمشي بسهولة» رمق السماء 
بنظر ة وقال : ارجعني إلى مکانی : فأرجعته. 

وحین رجم كان يحرص على أن يكون مكانه مرتبا فقال: ارفع هذا القدح» رتب 
<a‏ وا سین ومن کلت ترا هل من حیاد ad‏ ع وان د“ 
نایقی والا فلك آن تعمل ما تشاء؛ ثم قال: تعال میکرا غداء فلما ذهیت صیاحا سمعت 
راخ ينطلق من الیبت فعرفت أنه توفی. 

ان كانت لديك بعض المعلو مات بشأن تشییم جنازته والطاف سيد الشهداء EE‏ ف : 
| رجاء۱؟ 








۱۳۲ المطش العرفائي 

تحدئت مع أخي سید کاظم الذي توفی قبل مدة» كيف سنبداً ومن تخر . وفجاة رأينا 
شخصين أو ثلاثة يأتون من الشارع فلما وصلوا كان أحدهم سيدا ذا لحية ther‏ ولم 
اکن اعرفه» واخر قال آنا السائق والثالث الدلیل قال: ذهبت في الصباح إلى حرم الإمام 
الحسين #6 لا عود إلى خانقين» فأخذتني نومة فقيل لي اذهب إلى النجف فقد توفي 
القاضي ؛ صيل الشهداء ak‏ قال ذلك أو aa‏ أخر؛ قال بهشست وذهيت إلى النجف 
بدلا من خانقین فسألت في النجف عن منزل القاضي؟ فقالوا منزله بعيد وهو مريض»› 
قلت احملوني cad]‏ فتصدى هذا الرجل لكل شيء واستمر الاطعام إلى اليوم السابع. 

من غسل السید القاضی؟ ومن صلی علیه؟ BS‏ ۱ 

كان المتعارف هناك أنه حين یتوفی شخص يستأذنون من الاکبر لتغسيله لا سیما أن 
كان عالماء فأتونی : فلم اکن استطع أن اجیزهم فقد كان لي أخ کید فاجازه في الغسل 
جمال الكلبايكاني فحمل الشخص جنازته إلى الموضع الذي فيه القاضي وسألته ما هذا 
المكان قال: كل ما رأيته إلى هذا المكان فودعنی وانصرف. 

قال آية الله الكشميري أن مجالس الفاتحة لم تعقد بكثرة ببب اجواء النجف بالنسة 


للعرفاء؛ وبسيب معرفتي بأكثر آهل النجف كنت اطلب منهم غلق المحال التجارية ال 
3 ا ل 3 ۱ ۱ + لمارف ce py a‏ 





"0 357 itll i : e = | — ق س‎ 
۳ 


ls ۱‏ تا | = jee‏ نه عي مك ١‏ لب ا = ۱ ۰ 
وهل er‏ يدا نلویو من بل ان ی لصی مل 

لم اسمع شيئا بشأن الشق الأول: اما الآخر فنعم كان التشييع كبيرا حضره جميع 
الفضلاء وقد اقام له الفاتحة عدد من المراجع أنذاك ومنهم آية الله الحاج السيد حسين 
القمي؛ كما حضر الت الحاج aw‏ السجادي إمام وة مسجل عریز الله. 





آراء الولاية 















النصل الأول : حور م 


مسج واعجوبة الذهر وبحر هادر من المعارف. 










الزيارة تشهد على ذلك.+ 
التوحید.#ة 






Aas ۱‏ سين 


والملكو عن ين اسع ان الحسين BB‏ ولغ تك ارم 





5 كان ما" انش لسري casa qe‏ 


بن طاووس وكتاب الاقبال لا يفارقه. . 
وكان شديد الحب للشيخ ۱ 


le‏ و فل وردت فصة شيقة فه. 


فيل لم تكن النجف للشیخ البهائی Ay‏ وزدات فقصه 


كان يحب السيد 


Ab سیقه‎ 









ستطيع + ا ر س 
weer OY‏ ب مسب سب 
. قال القاضي: لو كنت آنذاك لمشيت امام المقدس الاردبيلي» : فقلت: لم تمش امامه؟ 








الفصل الثاني : حوار مع السید محمد علي قاضي نيا 






الفصل التاني: حوار مع السيد محمد على فاضي نيا 


دار هذا الحوار مع أحد ابناء المرحوم القاضي 
ممکن أن تقدم لنا نفسك؟ 
انا السید محمد علي القاضي: ورايت من المتاسب أن اغير لقبي إلى قاضي نیا بدلا 
من القاضي Libs‏ للتشابه مع اسم السيد القاضي التبريزي شهید المحراب حتی لا انتحل 
اسم العظام و أنا من اولاده الصغار ۰ وللاسف لم اوفق للاستفادة من فيوضاته. 
| ما تسلسلك في العائلة؟ 
ماشاء الله اولاد السید القاضی كثيرون وانا من اتراب السید جعفر والسید باقر. 
رحم الله السید باقر 
رحمه اللهء أنا ابكيه كلما ذکر ته 
باقر النابغة؟ 
نعم الذي توفى بالکهرباء 
كم عدد ولد القاضي الاحياء الآن؟ 
اربعة سيد حسن أكبر الجميع وأنا والسيد جعفر والسيد محمد حسين السید جعفر في 
العراق والسيد لحم حسين هنا وهو صهر آية الله الاملى. 
هل كرست العلوم الذينية؟ 
كل 
هل بناته على قيد الحياة؟ 
نعم في مشهد ولا هيجان والنجف والکاظمة. 





۱11 العطش العر فاني 


سس ما توت و وس ات سس 
القاضي والاسرة 

اليد القاضي كما تعرف كان فى ذروة الفقر والحرمان فما سيب تعدد الزوجات؟ 

ان اول ژوجة تبريزية اختارها السيد القاضى حسب ما تناهي إلى علمي» وكانت 
متمکتة» ولذلك كانت تسیر قوافل إلى الحح فانطلق معها السید» وقد تقلت عدة حكايات 
بهذا الشأن منها انهم منعوه من الدخول في حدود العراق فانشد شعرا من سبعة أو ثمانية 
ابیات حظیت باعجایهم فسمحوا له بالعبور» ثم ماتت زوجته بعد هذا السفرء فاختار 
السید القاضي امي ٠‏ ثم وفق للسفر إلى مشهد؛ ولم يكن السفر آنذاك سهلا كما هو عليه 
اليوم» بل كان GLE Lin‏ وطويلاء اقام في مشهد سنتین» وکانت امرأة SG‏ للخدمة 
وغسل الثیاب؛ فلما اراد أن يعود إلى النجف» قال من باب العطف والثفقة اتلك المرأة: 
اريد أن اذهب إلى النجف اتذهبین؟ وکأنها كانت ترید من الله ذلك فقالت: نعم» فتزوج 
بها وحملها معه إلى النجف» ثم حدثت مشكلة لاحدی شقيقاتي وكانت في تبريز فذهب 
إليها الوالد واقام هنالك مدة؛ ثم تزوج Lal‏ من خادمة كانت تقوم ببعض اعماله» واتى 
بها إلى النجف وله زوجة أخحرى تسكن في الكوفة وکنا نذهب هناك حين تشتد الحرارة في 
التجف فكنا نلعب ونلهو هناك ونحن فرحون ومسرورود. 








لفصل الثالث: حوار مع السيدة فاطمة القاضي ۱ ۱ ۱۷ 


الفصل التالث: حوار مع السيدة فاطمة الفاضي 


حدثينا عن اسرتکم؟ 

امي من محافظة لاهيجان؛ وكان لها ولدان السيد محمد حسن وهو الآن في 
طهران؛ والسيد كاظم الذي توفى وثمان بنات وعندي اخ في العراق وهو أعمىء واثتان 
فى طهران السيد محمد علي والسيد حسين. 

هل لديك اخت على قيد الحا:؟ 


قي * في العراق وه احلة في لا هیجان. 





vat 
کم كان عمرك حين توفي السيد القاضی؟‎ 

تقريبا ٠١‏ سنة لكئي لم اکن حينها في النجف» فقد عدت إلى إيران قبل وفاته بخمس 
| سئوات. 

0" ول عدت إل ایران؟ 

كان هناك زوجي المیرزا ابراهیم الشريفي؛ وکان أحد تلامذة السید القاضي؛ ویحبه 
كثيراء وكان والده إمام مسجد. وقد طلب من ابنه أن يأتي ويقوم مقامهء وقد توفى بعد 
عدة سنوات فأصبح الشريفي إمام المسجد فاضطررت للعودة إلى ایران؛ وقد بكيت كثيراً 
حين عدت إلى إيران فصورة ابي لا تفارقتی؛ حيث كان كريم الخلق. 

هل كان موافقا على عودتك إلى ايران؟ 

كلاء قال لا تذميي إلى ايران» لم يكن يوافق ابداء وكان يبكي حين علم يخير 
عودتي إلا أن أمى كانت تقول له: إذا لم تعد إلى إيران فاين يذهب هذان الطفلان 
els‏ مضطرة للرجوع إلى ایران لكني بكيت كثيرا. 


القاضي والزوجات 
كيف كانت العلاقة بين زوجاته؟ 





۱۸ ۱ العطش العرفاني 





كن زوجات متواضعات ورائعات وعلاقتهن ببعضهن متينة» كن يحبن بعضهن البعض 
الآخر ویترددن على بعضهن» حقا كن مومنات وملتزمات. 

كلا ذهب مع زوجته الاولی واولادها 

نعم رزقهما الله ولدهما البكر السید تقی في الحج: فوضعوه فى مکان و ذهب | 
للطواف» فلما عادوا رأوا Ls‏ عند الطفل الوليدء فاضطربواء فلما وصلوا إلى الطفل 
لم تكن النساء lol.‏ كاليوم فكن يشكرن الله على الخبز اليابس. 

نتزوج في سن مبكرة وحين يزوجنا يقول: انكن تذهبن إلى بيت الزوج ولا 
تخرجن الا بالكفن. من الان فصاعدا اتركن القول اريد هذا الشيء واريد ذاك. وكنا كذلك 
حقا. فان كان هنالك شيء فبها والا صمتنا. 

هل كان السید القاضی يطعم الا خریه؟ 

نعم كان يعطي القطور ليالي الاحياء من شهر رمضات» كما كانت ازواجه يفعلن ذلك 

نعم قال بعض الأمور بشان الحرب العراقية - الايرانية» إلا أن بعض تلامذته حين 
یسئلون یقولون: لا ندري؛ لم نسمع. أو قبل أن أتزوج قال: ستتزوجین وتذهبین إلى 
pl‏ ال. 

وقال : تذهبين مره ونعودین ؛ ثم تذهبين ولا تعودين ؛ وقال هذه pel‏ شم ۵ اری فیها 
ابنتی وسوف لن آراها»» وحين عدنا إلى إيران توفي بعد عدة سنوات. 

هل لديك خاطرة آخری بهذا الخصوص؟ 





الفصل الثالك : حوار مع السيدة فاطمة القاضي ۱ = 


كان آبي یعلم الولید قبل أن تضعه آمي وسائر زوجاته. فیأتی ویسلیها فائلا : لیس مهم 
فهذه بنت أيضاًء لا فرق بين البنت والولد. مثلا كانت لامي ثمان بنات فیقول لها قبل أن 
تلد : لا تبتشسي › ولیقل کل شخص ما colt,‏ لا تهتمي وقولي لا فرق بين الولد والنت. 

هل لديك معومات عن عاد فه القاضی بتلامذته؟ 

مازلت أذكر بعضهم ممن کانوا Ok‏ إليه كالسيد أحمد الكشميري والعلامة 
الطباطبائي والشيخ بهجت. والحاج جاسم الاعسم الذي کان قریبا من الوالد ویغمی عل 
أن ذكره. 

هل كان يزور القور؟ 

كان ینطلق في الأسحار قبيل الاذان لیژدی عباداته في مسجد السهلة ومسجد الكوفة 
ويعود قبل أن تطلع الشمس لیشرب الشای. وکان اغلب الاحیان يذهب ماشیا إلى gals‏ 
السلام كما كان يذهب فجر يوم الخمیس إلى وادي السلام ولا یعود إلا بعد الظهر. 
العزاء على الأب 

كيف علمت بوفاة الوالد؟ 

كان ولدی على ae‏ | آنذاك وكان يشكو من صلره» فكتت اضیه إلى صدری 
وأخرج إلى فناء الدار وأبكىء عدت به Ley‏ إلى الغرفة واستلقيت فرأيت في المنام أن دكة 
للغسل وضعت في BA‏ وعدد من السادة حولها بیگون فنهضت مذعورة» ثم نمت ثانية 
فتکررت الرژیا فلما آققت رأیت البيت مملوء بالنساء فانفجرت بالیگاه.. 
كيف تلقی الشريفي وفاة الوالد؟ 

تأثیر بشدة وکان Sx‏ بصوت مرتفع حیث كان یحیه AS‏ وکان یقول أله یختلف عد 
gle‏ العلماء: وكان يمشي ويتكلم مع نفسه ویقول: ليتني كنت عنده. 

وانقل لكم قضية أخرى. لقد ذهب زوجي الشريفي إلى النجف بعد وفاة والدی فزار 
رادي السلام» لكنه لم يزر قبر الوالد» فرأى في المنام السيد القاضي يقول له: وصلت 
لی هنا ولم تأت لزیارتی؟ ورايت رؤيا قي ذلك الوقت أن والدي قال لى: فاطمة أن هذا 


لرجل جاء إلى هنا ولم cl‏ الى. 


الفصل الربع : حوار مع آبة الله السید عباس الكاشاني 






الفصل الربع: حوار مع آيه الله السید عباس الکاشاني 


كم سنة آدرکت السید القاضی؟ 

حدود ثلاث سنوات حيث كنت صغير السن. وكان سن تلاملته آنذاك +٠‏ _ .و 
واکثر» كما كان بعضهم آکبر من السید. تعرفت عليه عن طریق آبي حیث كان ياتي إلى 
ابي حين يزور کربلاء» ثم تتلمذت على یده. 

كم كان عمرك حين تتلمذت عله؟ 

عشرون سنة 

يبدو أن أحد معايير المرحوم القاضي لانتخاب التلميذ درجة الاجتهادء فکانوا 
أ مجموعة كمالات وفضائلء وان سئلوا عن شبهة كلامية أو اصولية أو فقهية أجابوا عنها 
— بالتفصيل والتیسط. فان سألهم من اين نلتم هذه الكمالات لقالوا: اننا لا نقصد سوى 
| درسین؛ فقه السید ابو الحسن الاصفهانی واخلاق السيد القاضی(. كانت دروسه في 
الأخلاق على درجه من القوة بحیث تشعر أنه عمل ۰ سنة في الاخلاق. حقا أن حضور 
ساعة في درسه تفتح عوالم من المعرفة. 
2٠‏ اين كان یلقی الدروس؟ 

كنت أحضر دروس فى ee‏ كان بيتا قديما مخرويا إذا دخلته لا تظنه بیتا. لا تشاهد 
فيه مفروشات سوى ساط بعثه عمه وقال له اني جعلته وقفا في بيتك ول ارسله اليك؛ 
حيث كان خلقه عجيبا بهذا الخصوص. 

هل كان يدرس الفقه والاصول إلى جاتب درس الاخلاق؟ 

نعم کان یدرس البحث الخارج. كان بشرح بشکل عجیب مصباح الفقیه تأليف الحاج 
المیرزا الهمدانی وهو دورة فقهية وكانت له الهامات غيبية كثيرة ويشهد الله لو دخل 


0 لعل المقصود بهذا الکلام نفسه. 









۱۷۲ العطش العرفائي 
شخصی ور السید القاضی الذی ادرکت جانبا من فيوضاته لادرك مدى اختلافه عن ساثر 
tll‏ 


كان أكثر من مثتي طالب یحضرون درسه وحین كان یتحدث یبکون جمیعا. وکانت 
كلماته ووصایاه الا خلاقية عجيبة. وگل ما يقال فيه فلیل 


لم كان السید القاضی يشدد على کون طلبته من المجتهدین؟ 
كان السید القاضی يبحث عن الطلبة الاکفاء المژهلین لنشر الدين» أن علموا شيا 
علموة الا حرین ولعل هذه احدی آهم الا wl‏ 






و كدعو 


حدثنا عن كتمانه؟ 


قلبي يحترق ولا يسعني إلا أن أقول: للاسف فالله عباد يعيشون مجهولين ويموتون 
ويدفنون كذلك» وترى البعض في مقبرة كبيرة والبعض الاخر لا حجر ولا مدر و.. 











الفصل الربع : حوار مع آبة الله السيد عباس الكاشاني 








۱۷۳ 


انا لله Gly‏ إليه راجعون. . 


ليت اا ae . pists‏ ۱ 
القاضي رياني محض. ۱ 





٩.4 ( ® 















الفصل الخامس: حوار مع آية alll‏ محمد على الحكيم 


كيف ارتبطتم بالسيد القاضي؟ 


ام تكن لي علاقة خاصة بالسيد القاضي ذلك لانه كان أكبر مني بكثير حيث كان 
رجلا مسنا وأنا شاب. لکنه كان معروفا بطهره وقد سه وخلقه كما كان تلامذته يعرفون 
بورعهم وتقواهم وكثرة صلواتهم. كان السید يوسف الحكيم وبناء على وضية السید هاش 
النجف آبادی على ارتباط بالسيد القاضي. ونقل السيد يوسف أن القاضي كان یحذرنی من 
بعض الا مور ويعلمني بعض الاوراد»حتی حدثت لي حالة حين كنت واقفا عند الخباذ 
وکأنی آری وضعا بشان المعاد ویوم القيامة لتفيض عيني بالدمع وشعرت بعدها انها مه 
مور التي لا يسعني تحملها فتركتها ولم يعد لدي من ارتباط. كما نقل لي السيد علي 
الخلخالي أنه سال الشيخ محمد تقي الاملي الذي كان يتردد على السيد القاضي: ماذا 
لمست من السید القاضی؟ قال الشیخ محمد تقي: كنت آشکو من الحمی وأرقد لوحدی 
فى البیت والتفت sb‏ أن نسخة من القرآن الکریم بين کتبی» فحدئت نفسي لعله لیس من 
الصواب أن امدد رجلي في هذه الفرفة الا أنه خطر يبالى تلك اللحظة أن الله يعذرني 
فأنا مریتس فبقيت كذلك. وبعد أيام تحسن حالي فذهبت إلى السيد القاضي فاستهل كلامه 
فالا : القرآن كتاب الله ومعجزة الثبی (ص) وحرمته واجبة على جمیع المسلمين ولا یقبل ۱ 
۱ عدر الإنسان في هتك حرمته بذريعة المرض. كان السید القاضي معروفا طيلة che‏ بالعزلة 
ا باس زا DE‏ يقي :في Sapna‏ اهدده رکنم تعفد زو ما یی يجيد 
في حجرة فیها. عرف السید بالورع والتقوی وكثرة العبادة والصلاة ولم يشكوه احد حتى 
وفاته. 












یبدو أن الاجتهاد كان gol‏ شرط القاضی لاختیار التلمیذ؟ 





بشان السید القاضی. رجاءا بين لنا ما لديك بشأن عبادائه وزیاراته و. . . ELS‏ كنت من 
معاصريه؟ ۱ ۱ 

لم تكن لي علاقة قوية به. لكن حين كان يأتي إلى الحرم كانت هنالك منطقة في 
الصحن الشريف باتجاه الرأس تشير رواية إلى أن رأس الإمام الحسين RE‏ مدفون هناك 
فكان السيد القاضي أن مر بتلك المنطقة خلع نعليه ومشى حافيا فان اجتازها عاد لیلبس 

















ا ۱۷۷ 


المصادر 


۱ - القرآن الکریم 

۲ - نهج البلاغة 

Be i‏ نهج الفصاحة 

۵ -_ مقاتیح الستان 

۷- كليات الا حادیث القدسية 

A‏ أصول الکافی 

٩‏ - غرر الحکم ودرر الکلم 

۱ - بحار الانوار؛ بیروت 

۱ ۲ - علم اليس 

۳ - الاربعون حديثاً للإمام الخمينى 

| ۶ - شرح حديث جنود العقل والجهل 

۵ ۱ — وصالة لقاء الله للحاج ملکی التبريزى 
ê‏ : 

۷ تذكرة المتقين للبهاري الهمداني 

۷۸ - دیوان حافظ 

13 - جامع السعادات للتراقي 








۱۷۸ 58 العطش العرقاني 





۰ - المعاد للسید محمد حسین الطهراني 
۱ احياء العلوم للغزالي 

۲ فلسفة العرفان للدکتور يثربي 

۳ - في رحاب المجاهیل 

TE‏ شمس الضالخین 

۵ - بحر العرقان» هادي هاشمیلن 

۲ - اشراقة الرحمة الطهزاني 

۷ - اسوة العارفین؛ صادق حسن زادة 
۸ الروح المجرد؛ efi‏ اميم AF‏ كبحم Ap ٠‏ 
۹ - الروح والريحان» علي أكبر صداقت 
۰ صفحة من الشمس» SL‏ زادة 

۱ کلام cdl‏ السيد حسن الشيرازي 

۲ _ كنوز العلماء 


۳ - سيرة العارفين 





الفهرس 
—_— الأول 


مق فة 
5 ل مم سح عام ومو روديو و معيو ون Ea‏ تومي EE cena‏ 


۷ 
الفصل الاول: السيرة الذاتية جد عسويو صا ولاه ووو nm‏ عد بر سود nc‏ 
| 


الو لا دة SE REA REE‏ مرو و وو رو وميم RAIN‏ يورو a‏ ۱۳ 
بلاية اللر اسة ۱ 
۰ لله لدراسة eR ER EMBERS SEES:‏ ع مه ع سيم يوب eR RR‏ ورب مور cy eee‏ 01 2 2 4 
ا آل ده 
ده = جتهاد سبي a GREK aer‏ ۱ 
اسائذة الم فان 
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